حياتي حلوة بطاعة ربي 

المحاضره الاولى ( علم الاجتماع الصناعي .. نشأته وتطوره )
أولا : العوامل الممهده لظهور علم الاجتماع الصناعي : 
يعتبر علم الاجتماع الصناعي بمفهومه العلمي من أحدث فروع علم الاجتماع ، نشأ في الولايات المتحدة الأمريكية في الثلاثينيات من القرن العشرين ترتبط نشأته العلمية بتجربة (هاوثورن ) التى تعتبر فتحا جديد في هذا الميدان .
فقد كشفت للمرة الأولى عن اهمية العلاقات الاجتماعية في الصناعة ووجهت الأنظار الى أن المصنع ليس مجرد وحدة انتاجية تؤدي وظيفة اقتصادية فحسب ، وإنما هو عبارة عن مجتمع متكامل يعيش ففيه الافراد كما يعيشون في المجتمع الكبير لا تدفعهم الى العمل مجرد الحوافز المادية أو الظروف الفيزيقية الملائمة وإنما تحركهم العلاقات والروابط الاجتماعية التى تنشأ وتنمو بينهم كما أوضحت ان العاملين في المجال الصناعي لا يسلكون سلوكا فرديا وإنما يتصرفون كأعضاء في جماعات لها معاييرها ونظمها الخاصة وقد جذب هذا الفرع الجديد منذ نشأته اهتمام الكثير من المشتغلين بعلم الاجتماع والانثروبولوجيا فأقبلوا عليه يدرسون موضوعاته ويحددون أبعاده وكان لجهودهم في هذا الميدان اثر كبير في ارساء دعائمه وبلورة مفاهيمه وتعميق أصوله .
ونعرض في هذا المجال للعوامل الممهدة لظهور العلم والمراحل التى مر بها منذ ان كانت الظواهر والمشكلات الصناعية تحتل جانبا من اهتمام الفلاسفة والمصلحين الاجتماعيين الى ان اصبحت هدفا للدراسة العلمية المنظمة ويمكن تحديد تلك العوامل فيما يلي :
1- الرغبة في ايجاد الحلول العلمية للمشكلات الاجتماعية في الصناعة : منذ ان حدثت الثورة الصناعية اتجه اصحاب المصانع الى الاهتمام بالآلات اللازمة للصناعة اكثر من اهتمامهم بتهيئة الظروف النفسية والاجتماعية للعاملين بالصناعة وكانت فلسفتهم الاجتماعية تستند الى نظرية ( الأجر الحدى ) التى تقول بأن العامل لا ينبغي أن يأخذ اجرا يزيد عن حد الكفاف ، وقد اتجه اصحاب المصانع الى تشغيل النساء والأطفال، لأن منافستهم للرجال كانت تؤدي الى انخفاض الأجور وبالتالي خفض تكاليف الانتاج . 
ولم تكن هناك علاقة شخصية بين العمال وصاحب العمل ، فالعامل لا ينظر اليه إلا على انه وحدة منتجة ينبغي الاحتفاظ بها بأقل التكاليف الممكنة وإذا ما استهلكت قواه استبدله صاحب العمل بعامل اخر . 
وكان العمال من ناحيتهم يشعرون بأن اصحاب المصانع لا ينظرون اليهم نظرة انسانية ، و يستغلونهم أسوأ استغلال فكان من الطبيعي ان تكثر اصابات العمل وتتفشى ظاهرة الغياب بينهم .
وقد شعر بعض المفكرين الاجتماعيين بهذا الوضع ، فبدؤوا يلتفتون الى الجوانب الاجتماعية للمشكلات القائمة ويطالبون بضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى الى جانب العنصر المادي في الانتاج .
غير أن اصحاب المصانع كانوا يعارضون حركات الاصلاح ويقفون في مواجهتها ولا يظهرون أدنى اهتمام بالعامل أو بمشكلاته داخل المجتمع وظلت الأمور على هذا المنوال حتى بداية القرن العشرين ، حيث بدأت هذه النظرة تتغير بادراك أصحاب الأعمال لأهمية العنصر البشرى وجعلوا يشجعون الباحثين على دراسة المؤسسات الصناعية حتى يمكن الاستفادة بالنتائج التى يتوصلون اليها في تهيئة الظروف المادية والاجتماعية التى تساعد على زيادة الانتاج مع مراعاة راحة العامل ورفع مستواه الاجتماعي .
وعلى الرغم من أن البدايات الأولى لعلم الاجتماع الصناعي ارتبطت بالجوانب التطبيقية الا ان علماء الاجتماع لم يقفوا عند هذا الحد بل وسعوا دائرة ابحاثهم ودراستهم بحيث شملت التنظيمات الاجتماعية السائدة في الصناعة ، والعلاقات المتبادلة بينها وبين كل من المدينة والمجتمع العام .
2- تقدم علم الاجتماع : في الوقت التى اصبحت فيه الحاجة ماسة الى دراسة الظواهر والمشكلات والتنظيمات الاجتماعية في الصناعة ، كان علم الاجتماع قد بلغ درجة من النمو التى تؤهله لدراسة تلك المسائل دراسة علمية صحيحة .
فحتى في مستهل القرن العشرين كان أغلب علماء الاجتماع يهتمون بدراسة المشكلات الاجتماعية الخاصة كمشكلات الأسرة والزواج وانحراف الاحداث والجريمة والعقاب أو بدراسة المسائل والمشاكل ذات الصبغة التاريخية أو الفلسفية ، فعلماء الاجتماع الفرنسيون مثلا – وهم الذين  يرجع لهم الفضل في ارساء دعائم العلم - كانوا يعالجون الأشكال العامة للحياة كأشكال الحكم والدين ونظم القرابة والزواج وأنماط الحياة الاقتصادية في كافة المجتمعات ، كما نجد المفكرين الانجليز والفرنسيين شغلوا انفسهم بجدل طويل حول العلاقة بين الفرد والمجتمع والأسبقية التى يمكن ان تعطي لأحدهما على الاخر .
غير انه في بداية هذا القرن بدأ العلماء الأوربيون والأمريكيون بوجه خاص يبتعدون عن دراسة الموضوعات العريضة ذات الطابع الفلسفي ويتجهون الى استخدام المنهج العلمي للوصول الى حقائق موضوعية تتعلق بجوانب محدودة من جوانب الحياة الاجتماعية ولذا كان أمر طبيعي ان يتجه تفكيرهم الى دراسة الصناعة ، وما يرتبط بها من ظواهر ، وما يترتب عليها من اثار ، باستخدام المبادئ والمفاهيم الاساسية لعلم الاجتماع .
ومما هو جدير بالذكر انه في خلال تلك الفترة كان علماء النفس الصناعي وعلماء الاقتصاد قد اتجهوا بدورهم الى عالم الصناعة ، يدرسون ظواهره ، ويعالجون مشكلاته ، مما دعا البعض الى التشكيك في قيمة الدور الذى يمكن لعلم الاجتماع أن يؤديه ، غير أن من المعروف أن الظواهر والموضوعات التى يهتم بها علم الاجتماع غير تلك التى يهتم بها علم النفس والاقتصاد . 
وقد استطاع علم الاجتماع الصناعي أن يشق طريقه بنجاح خلال فترة قصيرة من الزمان ، وأن يساهم مساهمة ايجابية مع غيره من العلوم الاجتماعية في دراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية المصاحبة للمجتمع للتصنيع ، وأن يقدم كثيرا من الاضافات العلمية في هذا المجال .
ثانيا : مراحل تطور علم الاجتماع الصناعي : 
1- مرحله التفكير الفلسفي : ترتب على عملية التصنيع وما ارتبط بها من مشكلات ومساؤي لحقت بالعاملين في الصناعة أن ظهر تياران فكريان متعارضان : 
التيار الأول : يحاول تبرير الأوضاع الاجتماعية القائمة ويعمل على الابقاء عليها وكان يمثل هذا التيار المفكرون من اتباع مدرسة دارون الاجتماعية التى تقوم على أساس التنافس والصراع ، وتنازع البقاء وبقاء الأنسب ، وكان من رأى كثيرين من اتباع هذه المدرسة أن مبدأ (عدم المساواة) مبدأ طبيعي ليس للإنسان الا ان يمتثل له كما ان التفاوت في الأرزاق مهما كان كبيرا أمرا ينبغي التسليم به وفى ذلك يقول هربرت سبنسر (( لكل انسان الحق في المحافظة على حياته ، لكن بما انه كتب على اصلح الناس البقاء وعلى غيرهم الفناء فيجب أن يكون الناس احرارا كي ينافس بعضهم بعضا ، وكى يثبتوا صلاحيتهم للبقاء)) ويقول تشارلز دونييه وهو من المفكرين الرأسماليين (( ان العمال مسئولون عن بؤسهم ، وهو بؤس نافع على أي حال)) ، وكانت هذه الافكار الغريبة تمثل مشكلة الانسان في ظل المجتمع الرأسمالي .
التيار الثاني : وهو تيار ذو نزعة نقدية اصلاحية يشن الحملات على حضارة العصر الصناعي ويدعو الى استبدال الأوضاع السيئة بأوضاع أخرى تحقق العدالة بين الناس وتقضي على الظلم الذى تشكو منه الطبقة العاملة ، وكان يمثله المفكرون الاشتراكيون من أمثال ( سيسموندي ، سان سيمون) الذين حملوا لواء الدعوة الى ضرورة القضاء على مساوئ النظام الصناعي الرأسمالي، وضرورة الاهتمام بالعنصر البشري ورفع مستوى الرفاهية المادية عند الأفراد ، وقد تعددت وجهات نظر هؤلاء المفكرين وان كانت تلتقى عند ضرورة استبدال الأوضاع السائدة بأوضاع أخري أحسن منها .
فسيسموندى مثلا ( 1773-1842م) كان يدعو الى العودة الى نظام الورش الصغيرة ، وتوزيع حقوق الملكية بين أكبر عدد ممكن من صغار الرأسماليين .
وكان سان سيمون (1760-1825) يطالب برفع مستوي الرفاهية المادية لأفراد الطبقة العاملة فيقول في كتابه (النظام الصناعي) ( ان هدفي الأول هو العمل قدر الطاقة على تحسين مصير الطبقة التى لا تملك من وسائل العيش سوى ذراعيها)
ويلاحظ أن غالبية الكتابات في هذه المرحلة قد ارتبطت بالكتابات الفلسفية والاقتصادية ، وانها كانت تعبر عن رغبات اصحابها ، وتستهدف بيان ما ينبغي أن يكون أكثر مما تستهدف دراسة الوقائع الموجودة فعليا ، ولذا يمكن اعتبارها دعوات اصلاحية أكثر مما هي محاولات علمية .
وعلى الرغم من ذلك فقد كان لها فضل كبير في توجيه الأنظار الى ضرورة دراسة الظواهر الاجتماعية المصاحبة للتصنيع باستخدام الأسلوب العلمي .
2- مرحله الدراسه ذات الطابع العملي الاصلاحي : اتجه المفكرون في هذه المرحلة الى اجراء بعض البحوث الاجتماعية التى تستهدف دراسة المشكلات الصناعية في بيئات محدودة باستخدام المنهج العلمي بعد ان كانوا في المرحلة السابقة  يعالجون المشكلات العامة ذاتا الطابع الفلسفي ، غير ان أغلب البحوث التى اجريت في تلك الفترة كانت تتجه وجهه علمية تطبيقية أكثر مما تستهدف الحصول على معارف جديدة يمكن الاستفادة بها في المجالين النظري والتطبيقي .
من بين تلك البحوث ما قام به فردريك لوبلي في فرنسا ، وتشارلز بوث في انجلترا ، وبول كيلوج في الولايات المتحدة 
قام فردريك لوبلي (1806-1882) بدراسة عن أسر العمال الأوربيين استغرقت حوالى عشرين عاما، جمع فيها كثيرا من البيانات من آلاف الأسر عن مصادر الدخل في الأسر ، ومصادر الانفاق ونظام المعيشة ثم اختار بعض هذه الأسر ليدرسها دراسة متعمقة، وتوصل الى نتائج هامة وقد نشرت تلك الدراسة لأول مرة في باريس سنة 1885م تحت عنوان (العمال الأوربيون) ، وفى عام 1864 نشر كتابا جديد تحت عنوان ( الاصلاح الاجتماعي في فرنسا ) تقدم فيه بمقترحات عملية لإصلاح الأوضاع السيئة للعمال الفرنسيين . 
وقد قام تشارلز بوث (1840-1916) بدراسة العلاقات المتبادلة بين الصناعة وببقية الانساق الاجتماعية ، كما درس العلاقة القائمة بين الصناعة والمجتمع، فاختار الجانب الشرقي من مدينة لندن وأجري فيه بحثه المشهور عن الحياة والعمل ، واستعان بعدد كبير من الباحثين الاجتماعيين والاقتصاديين المشهورين ليساعدوه في جمع البيانات ، وقد نشر النتائج التى توصل اليها في كتاب تحت عنوان ( حياة وأعمال الناس في لندن) .
وفى هذا الكتاب حاول بوث أن يصف تأثير الصناعة على الحياة الاجتماعية ، وتطرق الى دراسة كل الأعمال التى ارتبطت بالصناعة بطريق مباشر أو غير مباشر .
اما بول كيلوج فقد اجري بحثا في مدينة بتسبرج نشر سنة 1914م وقد اهتم بدراسة الأحوال الاجتماعية للعمال الذين يشتغلون في صناعة الصلب سواء داخل المصانع أو خارجها ، وقد كان لدراسته أثر كبير في محاولات الاصلاح الاجتماعي بالمدينة .
والى جانب البحوث التى ذكرناها قام عدد اخر من الباحثين في اوربا والولايات المتحدة بإجراء بحوث متفرقة في الميدان الصناعي ، غير ان تلك البحوث كان يغلب عليها الاتجاه العملي أكثر من الاتجاه النظري وقد مهدت تلك الفترة لظهور المرحلة الثالثة التى نشأ فيها العلم نشأته العلمية .
3- مرحله الدراسه العلميه المنظمه : يعتبر المفكرون الاجتماعيون التجربة التي أجراها التون مايو  وأعوانه من الباحثين الاجتماعيين في مصنع هاوثورن فيما بين 1927- 1932 م نقطة البدء الحقيقة لعلم الاجتماع الصناعي بمفهومة العلمي الحديث .
فقد كشفت لأول مرة عن أهمية التنظيمات غير الرسمية في محيط العمل الصناعي , وأظهرت أن معدلات الانتاج لا تتأثر بالظروف الفيزيقية وحدها , أو بطول ساعات العمل اليومي والأسبوعي فقط , و أنما تتأثر بما يسود بيئة العمل من علاقات و روابط اجتماعية . 
وقد اجريت محاولة التون مايو ( Elton Mayo)  وأعوانه في شركة وسترن إليكتريك (Western Electric)  بمصنع (Hawthorne)  بمدينة شيكاغو أولى المحاولات المكثفة لدراسة أثر العوامل المادية للعمل على الكفاية الإنتاجية للعاملين .
وقد بدأت هذه التجارب بمحاولة ترمي إلى اختبار العلاقة بين كثافة الإضاءة والكفاية الإنتاجية للعاملين وجاءت النتائج غير متوقعة, مؤكدة وجود متغير جديد وهو الروح المعنوية للعمال ودرجة الانسجام والوئام القائمين بين المجموعة العاملة ولذا أجريت تجربة أخرى على متغير آخر ترمي إلى اختبار أثر الراحات ومدتها على الكفاية والإنتاجية, فتكررت النتائج غير المتوقعة التي تؤكد تأثر الإنتاجية أساساً بالحالة المعنوية للعمال .
فأجريت تجربة ثالثة لاختبار أثر تغيير طريقة دفع الأجور على الكفاية الإنتاجية وتكررت النتائج غير المتوقعة والتي تؤكد أن الإنتاجية ترتبط إيجابياً بالظروف الاجتماعية والنفسية للعاملين أكثر مما ترتبط بالتغييرات المادية التي تدخل على ظروف وأحوال العمال وقد توصلت تجارب هاوثورن إلى النتائج التالية :
1- ميل الافراد العاملين في وحده انتاجيه واحده الى تكوين تنظيمات غير رسميه فيما بينهم .
2- تاثر تصرفات الافراد داخل التنظيم بالاطار الذي ترسمه لهم الجماعه . 
3- ان الحوافز المعنويه تقوم بدور حيوي في تحفيز الافراد للعمل .
4-  ان طاقه الفرد للعمل لاتتحدد طبقا لطاقته الفسيولوجيه وانما ايضا طبقا لطاقته الاجتماعيه من حيث شعوره بالرضا والتفاهم القائم بينه وبين رؤساته من ناحيه ودرجه التعاون مع زملائه في العمل من ناحيه اخرى .
5- دور القياده غير الرسميه في التاثير على سلوك الافراد داخل التنظيم من حيث تكوين الجماعات ونمط العلاقات بينهم .
ولذا فليس من المغالاة في شيء أن نعتبر ان تلك التجربة بما أسفرت عنه من نتائج علمية هي نقطة البداية لعلم الاجتماع الصناعي . 
4- التطور التاريخي لعلم الاجتماع الصناعي بعد تجربه هاوثورن : قام التون مايو بتجارب اخري بعد تجربته في مصنع هاوثورن وقد أكدت بحوثه التالية أهمية الجماعات غير الرسمية في محيط العمل حي قام بــتجربة ( حجرة بنك الأسلاك)  واعتمدت هذه التجربة على زيادة الأجور بزيادة الانتاج الا ان الانتاج لم يزيد أو يقل عن عدد معين من الوحدات التى كان يتفق عليها العمال فيما بينهم واستخلص التون مايو من هذا البحث نتيجتين هما :
1- ليست هناك مجموعة من الناس يمكن أن يكون بين أعضائها اتصال لفترة من الزمن مهما كان طولها دون ان تتكون فيها مثل هذه التجمعات غير الرسمية ، ودون أن يظهر فيها قادة طبيعيون يصلون للقمة .
2- من العبث العمل على تفكيك تلك التجمعات ومن الحكمة التوفيق بين اهتمامات العمال والإدارة بحيث تعمل مجموعة الجماعات غير الرسمية التى يتكون منها المصنع على تحقيق نفس الأهداف بدلا من أن يحدث تعارض وتناقض بينهما. 
وفى بحث اخر اجراه التون مايو في سنة 1943 في ثلاثة مصانع للأعمال المعدنية اتضح انه من الممكن ان تتعاون الجماعات غير الرسمية مع الادارة لرفع الإنتاج ، ففي أحد اقسام الصب لاحظ التون مايو انخفاض معدل الغياب ، وقد ارجع ذلك الى ان القسم كانت تسوده روح جماعية طيبة ، وكانت معايير الجماعة تحض العمال على عدم التغيب عن العمل .
وقد ساعدت على تدعيم هذه الروح الجماعية بعض السياسات الادارية الحكيمة منها تدريب المشرفين على المحافظة على كرامة العمال وخلق علاقات طيبة معهم ، ومن ناحية اخرى تركت الادارة أمر تقرير الاجازات الاسبوعية للعمال أنفسهم وبالتالي اصبح تخلف أي عامل عن العمل في يوم غير المخصص له ضارا بعامل اخر يريد القيام بإجازته في نفس اليوم ومن هنا يأتي الضبط من داخل الجماعة ذاتها لمنع الغياب .
وفى بحث اخر اجراه في أحد مصانع الطائرات في جنوب كاليفورنيا في سنة 1944 م عن مشكلات التغيب ودوران العمل ، اتضح أن هناك أنواعا ثلاثة من الادارات لم تكن تشكو من وجود مشكلات بها ، وهذه الانواع هي :
1- جماعات العمل الصغيرة جدا ، حيث يودي الاتصال القوي بين العمال الى ذوبان جميع الافراد في مجموعة واحدة تسهم في استقراهم .
2- الجماعات الكبيرة التى تخضع لنفوذ بعض الأفراد ذوى الرغبة القوية في العمل فقد كان هؤلاء يضربون المثل الأعلى لغيرهم بالانتظام في العمل ، وبهذا يقل الدافع الى التغيب .
3- الجماعة التى تعمل الادارة عامدة على انماء روح الفريق بين أفرادها .
وقد عبر التون مايو عن اقتناعه بان ظاهرة ارتفاع الانتاجية ، وتحسن الروح المعنوية للعمال لشعورهم بالانتماء الى جماعة واحدة، ليست قاصرة على المصانع التى قامت بدراستها ، بل هي ظاهرة عامة تسود المجتمعات كافة . 
ومن هنا بدأت افكاره تأخذ طابع الفلسفة الاجتماعية التى ترى ان المجتمع الصناعي الحديث أداة لإنتاج البؤس والتعاسة ، لأنه يقوم على نظام يجعل العمال متفرقين لا تربطهم أي روابط ولا يحفزهم سوى الدافع الاقتصادي والمصلحة الذاتية . 
ولقد وضعت دراسات التون مايو الأساس لنظرية ( العلاقات الانسانية في الصناعة) وكان لها تأثير كبير في توجيه مجرى البحوث الميدانية والدراسات النظرية في المجال الصناعي ، ولئن كان هناك جدل حول صحة التفسيرات التى ذهب اليها الا ان من المتفق عليه انه كان اول من ارتاد هذا الميدان ، وقد أدت دراساته الى سلسله اخرى من البحوث والدراسات التى اجريت في أماكن اخري، وتحت أشراف باحثين آخرين ، الا انها كانت تستلهم افكاره ، وتسير على النهج الذى سار عليه في كثير من الأحيان .
ومن الباحثين الذين ساهموا في دراسة العلاقات الانسانية في الصناعة (لوريد وارنر) عالم الانثروبولوجيا الاجتماعية المعروف بدراسته المشهورة في (يانكى سيتى) فقد عمل مستشارا لمشروع الدراسة التى قامت به شركة الكهرباء الغربية ( الويسترن اليكترتيك) ويرجع اليه الفض في توجيه انظار الباحثين الى دراسة التنظيم الاجتماعى في (حجرة بنك الأسلاك) وقد كشفت هذه الدراسة عن الطريقة التى تنشأ بها الجماعات غير الرسمية في محيط العمل ، كما أظهرت أن العمال يلتزمون بالمعايير التى تحددها الجماعات التى ينتمون اليها أكثر من التزامهم بالتعليمات التى تصدرها الشركة . 
وقد حدث أثناء قيام بدراسته في (يانكى سيتى)  أن اضرب عمال صناعة الاحذية ، فاتجه الى دراسة ( النسق الاجتماعي للمصنع الحديث ) للتعرف على الأسباب التى أدت الى قيام الاضراب ، واستعان بعدد كبير من الباحثين الأنثروبولوجيين الذين استطاعوا الحصول على بيانات متعمقة عن مشكلات العمال وعن أثر التكنولوجيا الحديثة في تغيير المكانات الاجتماعية داخل المصنع ، وعن مركز المصنع في المجتمع المحلى ، وعن العلاقات المتبادلة بينهما . 
وقد قدم تفسيرات هامة عن العوامل التى أدت الى حدوث الاضراب في ضوء التغيرات التى حدثت في البناء الاجتماعي لكل من المصنع والمجتمع المحلي .
ومن بين علماء الانثروبولوجيا الاجتماعية الذين ارتادوا ميدان الصناعة (اليوت شابل) و (كرنراد ارنزبرج) فقد صمم اليوت شابل نموذجا لقياس العلاقات الشخصية المتبادلة بين الافراد أطلق عليه (مرسمة التفاعل) ، كما اشترك ارنزبرج مع (دوجلاس ماكجروجر) في دراسة عن الروح المعنوية وعلاقتها بالتنظيم الاجتماعي في شركة كهربائية ، ونشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة الأنثروبولوجيا التطبيقية ، ثم قام ارنزبرج بدراسة قيمة عن ( الصناعة والمجتمع) نشرت في المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع عام 1942م . 
وقد قام (وايت بيك ) استاذ الاجتماع في جامعة بيل بدراستين عن مشكلات العمال المتعطلين ، احدهما في انجلترا والأخرى في نيوهافن واكتشف ان وظيفة الانسان ليست مجرد وسيلة لكسب العيش وانما هي وسيلة لتحقيق اشباعات نفسية واجتماعية ، وقد وجه بحوثه بعد ذلك الى اكتشاف معنى العمل بالنسبة للعامل .
وفى سنة 1943 كون (جاردنر) و(هافيجهرست) و (لويد وارنر) جمعية العلاقات الانسانية في الصناعة بجامعة شيكاغو وقد اتسعت دائرة نشاط الجمعية وانضم اليها عدد كبير من العلماء نذكر منهم ( افرت هيوز) وجورج براون) .
وفى عام 1946 أنشأ (رنسيس ليكيرت) عالم النفس الاجتماعى – معهدا للبحوث الاجتماعية في جامعة (ميتشيجن) وبالرغم من أن المعهد اجري عددا كبيرا من البحوث خارج الميدان الصناعي الا انه كان يمول كثيرا من البحوث والدراسات التى تجرى في المجال الصناعي، وقد استخدم المعهد عدة مناهج للبحث كان من بينها منهج المسح الاجتماعي والمنهج التجريبي، كما استخدم الاستفتاءات في جمع البيانات من الميدان .
وبالإضافة الى مراكز البحوث، اهتمت الجامعات الامريكية بتدريس مادتي علم الاجتماع الصناعي والعلاقات الصناعية ويقرر هذه الحقيقة (هوايت وميللر) بقولهما :
اذا نظرنا الى التطور الذى حدث لمادة علم الاجتماع الصناعي ، فإننا نجد انه منذ عشرين عاما خلت لم تكن المادة تدرس فلى أغلب الجامعات ، اما الان فأن من النادر ان تخلو منها مناهج الدراسة في أي قسم من اقسام علم الاجتماع كذلك الحال بالنسبة لمادة العلاقات الصناعية التى اصبحت تحظي باهتمام كبير من جانب المتخصصين في الاجتماع والانثروبولوجيا ، وعلم النفس والسياسة والاقتصاد .
يتضح من العرض السابق أن علم الاجتماع الصناعي- على الرغم من حداثة نشأته العلمية قد نما نموا سريعا خلال فترة قصيرة من الزمن بحيث اصبح من أهم فروع الدراسة في اقسام علم الاجتماع في مختلف جامعات العالم كما اصبحت موضوعاته هدفا لكثير من البحوث والدراسات التى ساعدت – الى حد كبير -  على بلورة مفاهيمه وتحديد أبعاده وتعميق أصوله النظرية .
_________________________________________
اسئلة المحاضره الاولى 
السؤال الاول : تحدثي / تحدث بالتفصيل عن العوامل الممهدة لظهور علم الاجتماع الصناعي ؟
أولا : العوامل الممهده لظهور علم الاجتماع الصناعي : 
يعتبر علم الاجتماع الصناعي بمفهومه العلمي من أحدث فروع علم الاجتماع ، نشأ في الولايات المتحدة الأمريكية في الثلاثينيات من القرن العشرين ترتبط نشأته العلمية بتجربة (هاوثورن ) التى تعتبر فتحا جديد في هذا الميدان .
فقد كشفت للمرة الأولى عن اهمية العلاقات الاجتماعية في الصناعة ووجهت الأنظار الى أن المصنع ليس مجرد وحدة انتاجية تؤدي وظيفة اقتصادية فحسب ، وانما هو عبارة عن مجتمع متكامل يعيش ففيه الافراد كما يعيشون في المجتمع الكبير لا تدفعهم الى العمل مجرد الحوافز المادية أو الظروف الفيزيقية الملائمة وانما تحركهم العلاقات والروابط الاجتماعية التى تنشأ وتنمو بينهم كما أوضحت ان العاملين في المجال الصناعي لا يسلكون سلوكا فرديا وانما يتصرفون كأعضاء في جماعات لها معاييرها ونظمها الخاصة وقد جذب هذا الفرع الجديد منذ نشأته اهتمام الكثير من المشتغلين بعلم الاجتماع والانثروبولوجيا فأقبلوا عليه يدرسون موضوعاته ويحددون أبعاده وكان لجهودهم في هذا الميدان اثر كبير في ارساء دعائمه وبلورة مفاهيمه وتعميق أصوله .
ونعرض في هذا المجال للعوامل الممهدة لظهور العلم والمراحل التى مر بها منذ ان كانت الظواهر والمشكلات الصناعية تحتل جانبا من اهتمام الفلاسفة والمصلحين الاجتماعيين الى ان اصبحت هدفا للدراسة العلمية المنظمة ويمكن تحديد تلك العوامل فيما يلي :
1- الرغبة في ايجاد الحلول العلمية للمشكلات الاجتماعية في الصناعة : منذ ان حدثت الثورة الصناعية اتجه اصحاب المصانع الى الاهتمام بالآلات اللازمة للصناعة اكثر من اهتمامهم بتهيئة الظروف النفسية والاجتماعية للعاملين بالصناعة وكانت فلسفتهم الاجتماعية تستند الى نظرية ( الأجر الحدى) التى تقول بأن العامل لا ينبغي أن يأخذ اجرا يزيد عن حد الكفاف ، وقد اتجه اصحاب المصانع الى تشغيل النساء والأطفال، لأن منافستهم للرجال كانت تؤدي الى انخفاض الأجور وبالتالي خفض تكاليف الانتاج . 
ولم تكن هناك علاقة شخصية بين العمال وصاحب العمل ، فالعامل لا ينظر اليه إلا على انه وحدة منتجة ينبغي الاحتفاظ بها بأقل التكاليف الممكنة وإذا ما استهلكت قواه استبدله صاحب العمل بعامل اخر وكان العمال من ناحيتهم يشعرون بأن اصحاب المصانع لا ينظرون اليهم نظرة انسانية ، و يستغلونهم أسوأ استغلال فكان من الطبيعي ان تكثر اصابات العمل وتتفشى ظاهرة الغياب بينهم وقد شعر بعض المفكرين الاجتماعيين بهذا الوضع ، فبدأوا يلتفتون الى الجوانب الاجتماعية للمشكلات القائمة ويطالبون بضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى الى جانب العنصر المادي في الانتاج غير أن اصحاب المصانع كانوا يعارضون حركات الاصلاح ويقفون في مواجهتها ولا يظهرون أدنى اهتمام بالعامل أو بمشكلاته داخل المجتمع وظلت الأمور على هذا المنوال حتى بداية القرن العشرين ، حيث بدأت هذه النظرة تتغير بادراك أصحاب الأعمال لأهمية العنصر البشرى وجعلوا يشجعون الباحثين على دراسة المؤسسات الصناعية حتى يمكن الاستفادة بالنتائج التى يتوصلون اليها في تهيئة الظروف المادية والاجتماعية التى تساعد على زيادة الانتاج مع مراعاة راحة العامل ورفع مستواه الاجتماعي وعلى الرغم من أن البدايات الأولى لعلم الاجتماع الصناعي ارتبطت بالجوانب التطبيقية الا ان علماء الاجتماع لم يقفوا عند هذا الحد بل وسعوا دائرة ابحاثهم ودراستهم بحيث شملت التنظيمات الاجتماعية السائدة في الصناعة ، والعلاقات المتبادلة بينها وبين كل من المدينة والمجتمع العام .
2- تقدم علم الاجتماع : في الوقت التى اصبحت فيه الحاجة ماسة الى دراسة الظواهر والمشكلات والتنظيمات الاجتماعية في الصناعة ، كان علم الاجتماع قد بلغ درجة من النمو التى تؤهله لدراسة تلك المسائل دراسة علمية صحيحة .
فحتى في مستهل القرن العشرين كان أغلب علماء الاجتماع يهتمون بدراسة المشكلات الاجتماعية الخاصة كمشكلات الأسرة والزواج وانحراف الاحداث والجريمة والعقاب أو بدراسة المسائل والمشاكل ذات الصبغة التاريخية أو الفلسفية، فعلماء الاجتماع الفرنسيون مثلا – وهم الذين  يرجع لهم الفضل في ارساء دعائم العلم - كانوا يعالجون الأشكال العامة للحياة كأشكال الحكم والدين ونظم القرابة والزواج وأنماط الحياة الاقتصادية في كافة المجتمعات، كما نجد المفكرين الانجليز والفرنسيين شغلوا انفسهم بجدل طويل حول العلاقة بين الفرد والمجتمع والأسبقية التى يمكن ان تعطي لأحدهما على الاخر غير انه في بداية هذا القرن بدأ العلماء الأوربيون والأمريكيون بوجه خاص يبتعدون عن دراسة الموضوعات العريضة ذات الطابع الفلسفي ويتجهون الى استخدام المنهج العلمي للوصول الى حقائق موضوعية تتعلق بجوانب محدودة من جوانب الحياة الاجتماعية ولذا كان أمر طبيعي ان يتجه تفكيرهم الى دراسة الصناعة ، وما يرتبط بها من ظواهر ، وما يترتب عليها من اثار ، باستخدام المبادئ والمفاهيم الاساسية لعلم الاجتماع ومما هو جدير بالذكر انه في خلال تلك الفترة كان علماء النفس الصناعي وعلماء الاقتصاد قد اتجهوا بدورهم الى عالم الصناعة ، يدرسون ظواهره ، ويعالجون مشكلاته ، مما دعا البعض الى التشكيك في قيمة الدور الذى يمكن لعلم الاجتماع أن يؤديه ، غير أن من المعروف أن الظواهر والموضوعات التى يهتم بها علم الاجتماع غير تلك التى يهتم بها علم النفس والاقتصاد . 
السؤال الثاني : ( يعتبر المفكرون الاجتماعيون تجربة مصنع هاوثورن  التي أجراها (التون مايو ) وأعوانه فيما بين 1927- 1932 م نقطة البدء الحقيقة لعلم الاجتماع الصناعي بمفهومة العلمي الحديث ) اشرحى / اشرحى العبارة السابقة في ضوء دراستك لمراحل تطور علم الاجتماع الصناعي ؟
ثانيا : مراحل تطور علم الاجتماع الصناعي : 
1- مرحله التفكير الفلسفي : ترتب على عملية التصنيع وما ارتبط بها من مشكلات ومساوئ لحقت بالعاملين في الصناعة أن ظهر تياران فكريان متعارضان : 
التيار الأول : يحاول تبرير الأوضاع الاجتماعية القائمة ويعمل على الابقاء عليها ... وكان يمثل هذا التيار المفكرون من اتباع مدرسة دارون الاجتماعية التى تقوم على أساس التنافس والصراع ، وتنازع البقاء وبقاء الأنسب ، وكان من رأى كثيرين من اتباع هذه المدرسة أن مبدأ (عدم المساواة) مبدأ طبيعي ليس للإنسان الا ان يمتثل له كما ان التفاوت في الأرزاق مهما كان كبيرا أمرا ينبغي التسليم به، وفى ذلك يقول هربرت سبنسر (( لكل انسان الحق في المحافظة على حياته ، لكن بما انه كتب على اصلح الناس البقاء وعلى غيرهم الفناء فيجب أن يكون الناس احرارا كي ينافس بعضهم بعضا ، وكى يثبتوا صلاحيتهم للبقاء)) ويقول تشارلز دونييه وهو من المفكرين الرأسماليين (( ان العمال مسئولون عن بؤسهم ، وهو بؤس نافع على أي حال)) ، وكانت هذه الافكار الغريبة تمثل مشكلة الانسان في ظل المجتمع الرأسمالي .
التيار الثاني : وهو تيار ذو نزعة نقدية اصلاحية يشن الحملات على حضارة العصر الصناعي ويدعو الى استبدال الأوضاع السيئة بأوضاع أخرى تحقق العدالة بين الناس وتقضي على الظلم الذى تشكو منه الطبقة العاملة ، وكان يمثله المفكرون الاشتراكيون من أمثال( سيسموندي ، سان سيمون) الذين حملوا لواء الدعوة الى ضرورة القضاء على مساوئ النظام الصناعي الرأسمالي، وضرورة الاهتمام بالعنصر البشري ورفع مستوى الرفاهية المادية عند الأفراد ، وقد تعددت وجهات نظر هؤلاء المفكرين وان كانت تلتقى عند ضرورة استبدال الأوضاع السائدة بأوضاع أخري أحسن منها .
فسيسموندى مثلا ( 1773-1842م) كان يدعو الى العودة الى نظام الورش الصغيرة ، وتوزيع حقوق الملكية بين أكبر عدد ممكن من صغار الرأسماليين وكان سان سيمون (1760-1825) يطالب برفع مستوي الرفاهية المادية لأفراد الطبقة العاملة فيقول في كتابه (النظام الصناعي) ( ان هدفي الأول هو العمل قدر الطاقة على تحسين مصير الطبقة التى لا تملك من وسائل العيش سوى ذراعيها ) ويلاحظ أن غالبية الكتابات في هذه المرحلة قد ارتبطت بالكتابات الفلسفية والاقتصادية ، وإنها كانت تعبر عن رغبات اصحابها ، وتستهدف بيان ما ينبغي أن يكون أكثر مما تستهدف دراسة الوقائع الموجودة فعليا ، ولذا يمكن اعتبارها دعوات اصلاحية أكثر مما هي محاولات علمية وعلى الرغم من ذلك فقد كان لها فضل كبير في توجيه الأنظار الى ضرورة دراسة الظواهر الاجتماعية المصاحبة للتصنيع باستخدام الأسلوب العلمي .
2- مرحله الدراسة ذات الطابع العملي الاصلاحي : اتجه المفكرون في هذه المرحلة الى اجراء بعض البحوث الاجتماعية التى تستهدف دراسة المشكلات الصناعية في بيئات محدودة باستخدام المنهج العلمي بعد ان كانوا في المرحلة السابقة  يعالجون المشكلات العامة ذاتا الطابع الفلسفي ، غير ان أغلب البحوث التى اجريت في تلك الفترة كانت تتجه وجهه علمية تطبيقية أكثر مما تستهدف الحصول على معارف جديدة يمكن الاستفادة بها في المجالين النظري والتطبيقي .
من بين تلك البحوث ما قام به فردريك لوبلي في فرنسا ، وتشارلز بوث في انجلترا، وبول كيلوج في الولايات المتحدة قام فردريك لوبلي (1806-1882) بدراسة عن أسر العمال الأوربيين استغرقت حوالى عشرين عاما، جمع فيها كثيرا من البيانات من آلاف الأسر عن مصادر الدخل في الأسر ، ومصادر الانفاق ونظام المعيشة ثم اختار بعض هذه الأسر ليدرسها دراسة متعمقة، وتوصل الى نتائج هامة وقد نشرت تلك الدراسة لأول مرة في باريس سنة 1885م تحت عنوان (العمال الأوربيون) ، وفى عام 1864 نشر كتابا جديد تحت عنوان ( الاصلاح الاجتماعي في فرنسا ) تقدم فيه بمقترحات عملية لإصلاح الأوضاع السيئة للعمال الفرنسيين . 
وقد قام تشارلز بوث (1840-1916) بدراسة العلاقات المتبادلة بين الصناعة وببقية الانساق الاجتماعية ، كما درس العلاقة القائمة بين الصناعة والمجتمع، فاختار الجانب الشرقي من مدينة لندن وأجري فيه بحثه المشهور عن الحياة والعمل ، واستعان بعدد كبير من الباحثين الاجتماعيين والاقتصاديين المشهورين ليساعدوه في جمع البيانات ، وقد نشر النتائج التى توصل اليها في كتاب تحت عنوان ( حياة وأعمال الناس في لندن) وفى هذا الكتاب حاول بوث أن يصف تأثير الصناعة على الحياة الاجتماعية ، وتطرق الى دراسة كل الأعمال التى ارتبطت بالصناعة بطريق مباشر أو غير مباشر .
اما بول كيلوج فقد اجري بحثا في مدينة بتسبرج نشر سنة 1914م وقد اهتم بدراسة الأحوال الاجتماعية للعمال الذين يشتغلون في صناعة الصلب سواء داخل المصانع أو خارجها ، وقد كان لدراسته أثر كبير في محاولات الاصلاح الاجتماعي بالمدينة والى جانب البحوث التى ذكرناها قام عدد اخر من الباحثين في اوربا والولايات المتحدة بإجراء بحوث متفرقة في الميدان الصناعي ، غير ان تلك البحوث كان يغلب عليها الاتجاه العملي أكثر من الاتجاه النظري وقد مهدت تلك الفترة لظهور المرحلة الثالثة التى نشأ فيها العلم نشأته العلمية .
3- مرحله الدراسه العلميه المنظمه : يعتبر المفكرون الاجتماعيون التجربة التي أجراها التون مايو  وأعوانه من الباحثين الاجتماعيين في مصنع هاوثورن فيما بين 1927- 1932 م نقطة البدء الحقيقة لعلم الاجتماع الصناعي بمفهومة العلمي الحديث .
فقد كشفت لأول مرة عن أهمية التنظيمات غير الرسمية في محيط العمل الصناعي , وأظهرت أن معدلات الانتاج لا تتأثر بالظروف الفيزيقية وحدها , أو بطول ساعات العمل اليومي والأسبوعي فقط , و أنما تتأثر بما يسود بيئة العمل من علاقات و روابط اجتماعية . 
وقد اجريت محاولة التون مايو ( Elton Mayo) وأعوانه في شركة وسترن إليكتريك (Western Electric) بمصنع (Hawthorne) بمدينة شيكاغو أولى المحاولات المكثفة لدراسة أثر العوامل المادية للعمل على الكفاية الإنتاجية للعاملين وقد بدأت هذه التجارب بمحاولة ترمي إلى اختبار العلاقة بين كثافة الإضاءة والكفاية الإنتاجية للعاملين وجاءت النتائج غير متوقعة, مؤكدة وجود متغير جديد وهو الروح المعنوية للعمال ودرجة الانسجام والوئام القائمين بين المجموعة العاملة ولذا أجريت تجربة أخرى على متغير آخر ترمي إلى اختبار أثر الراحات ومدتها على الكفاية والإنتاجية, فتكررت النتائج غير المتوقعة التي تؤكد تأثر الإنتاجية أساساً بالحالة المعنوية للعمال فأجريت تجربة ثالثة لاختبار أثر تغيير طريقة دفع الأجور على الكفاية الإنتاجية وتكررت النتائج غير المتوقعة والتي تؤكد أن الإنتاجية ترتبط إيجابياً بالظروف الاجتماعية والنفسية للعاملين أكثر مما ترتبط بالتغييرات المادية التي تدخل على ظروف وأحوال العمال وقد توصلت تجارب هاوثورن إلى النتائج التالية :
1- ميل الافراد العاملين في وحده انتاجيه واحده الى تكوين تنظيمات غير رسميه فيما بينهم .
2- تأثر تصرفات الافراد داخل التنظيم بالإطار الذي ترسمه لهم الجماعه . 
3- ان الحوافز المعنوية تقوم بدور حيوي في تحفيز الافراد للعمل .
4-  ان طاقه الفرد للعمل لا تتحدد طبقا لطاقته الفسيولوجية وإنما ايضا طبقا لطاقته الاجتماعية من حيث شعوره بالرضا والتفاهم القائم بينه وبين رؤساته من ناحية ودرجه التعاون مع زملائه في العمل من ناحية اخرى .
5- دور القياده غير الرسميه في التأثير على سلوك الافراد داخل التنظيم من حيث تكوين الجماعات ونمط العلاقات بينهم .
ولذا فليس من المغالاة في شيء أن نعتبر ان تلك التجربة بما أسفرت عنه من نتائج علمية هي نقطة البداية لعلم الاجتماع الصناعي .

المحاضره الثانيه ( ميدان علم الاجتماع الصناعي )
اولا : ميدان علم الاجتماع الصناعي :
وضعت تعريفات متعددة لعلم الاجتماع الصناعي و يرجع ذلك الى تشعب الموضوعات التى يعالجها العلم و تنوع اهتمامات الدراسين و الباحثين و اختلاف الابعاد و الزوايا التى ينظرون من خلالها الى الظواهر التى يتخذها العلم مجالا لدراسته و ميدانا لبحثه و تتفاوت تعريفات العلم في درجة شمولها و اتساعها فمنها ما يقصر ميدان الدراسة على المصانع دون غيرها من المؤسسات الانتاجية القائمة في المجتمع و يتمثل ذلك بشكل واضح بشكل واضح في التعريف الذى أورده " رينهارد بندكس " والذى يعرف فيه علم الاجتماع الصناعي بأنه " العلم الذى يدرس مؤسسات العمل و ما يقوم فيها من جماعات و ما تشتمل علية من أدوار" كما تتمثل في الدراسة التى قام بها " اليوت جاك " عن الثقافة المتغيرة للمصنع و في اغلب الدراسات التى أجريت في علم الاجتماع الصناعي في المراحل الاولى لنشأته .
و منها ما يجعل ميدان العلم على درجة أكبر من الاتساع فيشير إلى أن علم الاجتماع الصناعي لا يقتصر على دراسة المصانع وحدها و إنما ينصب على دراسة العلاقات الاجتماعية في المجال الاقتصادي بأكمله و يتمثل ذلك بصورة واضحة في التعريف الذى أوردته " هيلين بيم " و الذى تعرف فيه علم الاجتماع الصناعي بأنه : " العلم الذى يدرس العلاقات الاجتماعية في تأثيرها و تأثرها بالنشاط الاقتصادي و كذلك التعريف الذى وضعه " يوجين شندر " و الذى يقول فيه : إن علم الاجتماع الصناعي هو " العلم الذى يدرس العلاقات الاجتماعية التى يدخل فيها الافراد بمقتضى اشتراكهم في عملية الانتاج الصناعي " و يضيف شنيدر الى هذا التعريف تفرقة بين نوعين من انواع العلاقات الاجتماعية هما :
1-  العلاقات الاجتماعية الرسمية في مجال الانتاج و العلاقات الاجتماعية في مجال العمل و يقصد بالنوع الاول ذلك النوع من العلاقات الذى ينشأ عن تحديد الحقوق و الالتزامات لمختلف الأفراد و المعلمين و العمال و الصبيان .
2- أما النوع الثاني فيقصد به ذلك النوع من العلاقات الذى ينشأ في مجال العمل و الذى يتكون نتيجة لدخول الأفراد في عملية إنتاجية مشتركة كاشتراك عاملين معا في عملية إنتاجية واحدة أو اشتغال مجموعة من العمال في فريق واحد متكامل أو اشتغال العمال في مجموعات صغيرة أو كبيرة و يتوقف ذلك على نوع التكنولوجيا المستخدمة من ناحية و على درجة التخصص و تقسيم العملية الانتاجية التى تسود بيئة العمل من ناحية اخرى و في رأيه أن دراسة البناء الاجتماعي للصناعة لا تقتصر على نوع واحد فقط و إنما تستلزم دراسة العلاقات الرسمية و الاجتماعية في محيط الانتاج و العمل معا و منها ما يجعل ميدان العلم أكثر شمولاً و امتداداً و يتمثل ذلك في التعريفات التى أوردها " دلبرت ميللر ووليام فورم " فيشيران في أحد هذه التعريفات إلى أن علم الاجتماع الصناعي هو " العلم الذى يهتم أساساً بعملية التصنيع و ما يترتب عليها من آثار في كافة قطاعات المجتمع الصناعي باستخدام المبادئ و المفاهيم الاساسية لعلم الاجتماع "
و هذا التعريف يبدو منطقيا الى حد كبير فعملية التصنيع هي التى تؤدى الى قيام المدينة الصناعية بظواهرها و نظمها و أساليب الحياة فيها وهي التى تؤدى الى تعديل العلاقات الاجتماعية القائمة بين الناس و هي التى تعطى المجتمع الصناعي خصائصه الاجتماعية و الثقافية المميزة فضلاً عن أن الصناعة بمفهومها العريض هي التى تتركز حولها جميع اوجه النشاط الاجتماعي القائمة في البيئات الصناعية وهي المحور الذى تدور حوله حياة الناس على اختلاف مستوياتهم .
كما يشيران في تعريف آخر الى ان علم الاجتماع الصناعي فرع نظري يعنى باستخدام المبادئ السيوسيولوجية في دراسة وحدات البناء الاقتصادي و ما يطرأ عليها من تغيرات و ما يرتبط بها من قيم و أيديولوجيات سواء كان ذلك على المستوى المجتمعي العام أو على المستوى المحلى أو على مستوى منظمات العمل
و هذا الاتجاه في التعريف بعلم الاجتماع الصناعي هو الذى نوافق عليه و نأخذ به فعلم الاجتماع الصناعي – في نظرنا – علم نظري يهتم بدراسة العلاقات الاجتماعية في الصناعة و ما يقوم بينها و بين كل من المجتمع المحلى و المجتمع العام من تأثيرات متبادلة .
و نحاول في ضوء هذا التعريف أن نحدد مجالات الدراسة في علم الاجتماع الصناعي و الموضوعات التى تدخل في نطاق كل منها :
1 – دراسة الصناعة :
تشير قواميس اللغة إلى أن كلمة " صناعة " مشتقة من الفعل صنع بمعنى عمل أو وجد كقوله تعالى : " صنع الله الذى أتقن كل شيء " و في الحديث : " إذا لم تستح فاصنع ما شئت " , أي : اعمل ما شئت و الصناعة بالكسر حرفة " الصانع " و عمله " الصنعة " و يقال : رجل صنع و امرأة صناع إذا كان لهما صنعة يعملان بأيديهما و يكسبان بها
فالصناعة في المفهوم اللغوي هي الحرفة التى يؤديها الشخص سواء كانت يدوية أو عقلية , فيقال : صناعة الحرير و صناعة الصوف كما يقال : صناعة الشعر و صناعة الكتابة و في اللغة الانجليزية تشير كلمة الصناعة الى العمل و لذا يوصف الشخص الذى يقبل على عمله بكلمه  Industrious أي محب لعمله .
و في المفهوم العلمي نستخدم الكلمة لتشير إلى معنيين :
أولهما : الصناعة بمعنى المصنع : و قد أخذ بعض الباحثين بهذا المفهوم , فاتجهوا الى دراسة المصانع دون غيرها من المؤسسات الإنتاجية القائمة في المجتمع و من هنا ظهرت كلمة " اجتماعيات المصنع " أو علم اجتماع المصنع Plant Sociology  كمرادف لكلمة " علم الاجتماع الصناعي "Industrial Sociology "   و قد غلب هذا الاتجاه على الدراسة في علم الاجتماع الصناعي في المراحل الاولى لظهور العلم .
و ثانيهما : الصناعة بمعنى أي تشغيل لرأس المال و العمل على نطاق واسع و يأخذ قاموس " ويبستر " Webester  بهذا المعنى فيطلق كلمة الصناعة على كل مجالات الفن و المهن و الأعمال التى تعتمد على رأس المال و العمل بكثرة و التى تعتبر من القطاعات التجارية المتميزة كما تأخذ النشرات و الجداول الإحصائية في الولايات المتحدة بهذا المفهوم فتطلق على كل المجالات التى تعتمد على التشغيل الكامل للأفراد كلمة صناعات بما في ذلك الاعمال الحكومية و الأهلية و العمل في المنازل و في رأينا أن الاستعمال الأول للكلمة ضيق إلى أبعد الحدود و أن الأخذ به يجعل الدراسة في علم الاجتماع الصناعي قاصرة على المصانع دون غيرها من المؤسسات و المنظمات القائمة في المجتمع علماً بأن كثيراً من المؤسسات و القطاعات التى توجد بالمجتمع الصناعي كقطاع النقل و التسويق و الصيرفة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمصانع و تقوم على خدمتها بحيث يصبح الفصل بينها إجراءً تعسفياً و قد فطن إلى هذه الحقيقة كثيرون من علماء الاجتماع المعاصرين فاتجهوا خلال العشرين عاماً الماضية إلى دراسة المصانع و ما يتصل بها من قطاعات و تمكنوا من إثراء علم الاجتماع الصناعي بما توصلوا إليه من حقائق على جانب كبير من الأهمية .
و لو أخذنا بهذا المفهوم الذى يربط الصناعة بمكان معين من أماكن العمل و هو المصنع , فإن من الممكن – نتيجة لتقدم علم الاجتماع و زيادة الميل إلى التخصص – أن تظهر فروع أخرى كثيرة يرتبط كل منها بمكان معين من أماكن العمل فيختص احدها بدراسة المؤسسات المالية و يختص فرع آخر بدراسة المحال التجارية و تختص فروع أخرى بدراسة المكاتب و المصالح الحكومية و الأهلية إلى غير ذلك من أماكن العمل و هذا الأمر من شأنه أن يؤدى إلى تفتيت العلم و لا يسمح بتعميم النتائج الجزئية التى يتوصل إليها الباحثون في دراساتهم الفرعية على قطاعات عريضة من قطاعات المجتمع
أما الاستعمال الثاني للكلمة فيتصف بالمرونة الشديدة و عدم التحديد الدقيق حيث إنه يدخل جميع الأعمال بما فيها الخدمة في المنازل ضمن مفهوم الصناعة كما أن المفهوم بهذه الصورة يعبر عن أشياء كثيرة لا تقوم بينها علاقة و لا تجمعها رابطة مما يجعل الأخذ به غير مأمون العواقب لأنه يلقى عبئاً كبيراً على الباحثين و يجعلهم يصرفون الوقت و الجهد في تقصى الحقائق و جمع البيانات عن أشياء فرعية لا ترابط بينها .
و لتلافى جوانب القصور في كل من الاستعمالين السابقين يقترح " اتزيونى " تحليل مفهوم الصناعة تحليلاً وظيفياً بمعنى أن تتم التفرقة بين مختلف المنظمات و المؤسسات القائمة في المجتمع على أساس الوظيفة التى تؤديها و بحيث تطلق كلمة الصناعة على المنظمات الاقتصادية وحدها .
و هذا التحديد يتمشى إلى حد كبير مع ما يأخذ به كثيرون من علماء الاقتصاد فالصناعة وفقاً لتعريف " بتشام " عبارة عن جملة المنشآت أو الوحدات الانتاجية التى تخرج سلعاً متماثلة   و هي حسب تعريف " روبنسون " عبارة عن مجموعة من منشآت معينة تقوم بين القائمين بها صلات تتمثل في الصالح الخاص لكل مشروع أو تتمثل في وحدة الخامة أو الأساليب كما أن " سارجنت فلورنس " يعتبر النشاط الاقتصادي صناعة إذا وجهت إليه مجموعة من وحدات الإنتاج معظم نشاطها على نحو يكفل إمداد سوق الاستهلاك بحاجتها من سلعة معينة بقدر كبير من الانتظام بحيث يميل عرض السلعة إلى الاستقرار النسبي .
و يمكن التفرقة بين المنظمات الاقتصادية و بين غيرها من المنظمات على أساسين أحدهما بنائي و الآخر وظيفي فمن الناحية البنائية يقوم بناء السلطة في المنظمة الاقتصادية على أساس إعطاء المراكز العليا للاقتصاديين وحدهم فهم الذين يقومون بعمليات التنظيم و الإدارة و هم الذين يتخذون القرارات المتعلقة بمختلف المسائل التى تهم المنظمة و التى تكفل لها البقاء و الاستمرار في تحقيق أهدافها أما في المنظمات غير الاقتصادية فإن المكانات العليا غالباً ما يشغلها غير الاقتصاديين
و من الناحية الوظيفية تتحدد الأهداف الاولية ( الأساسية ) للمنظمة الاقتصادية في إنتاج السلع و الخدمات أو القيام بعمليات التوزيع أو تنظيم العمليات المالية و التحكم فيها و من أمثلة هذا النوع المصانع و الفنادق و مؤسسات النقل و التسويق و البنوك و غيرها أما المنظمة غير الاقتصادية فغالباً ما توضع فيها الأهداف الاقتصادية في مرتبة ثانوية و بالتالي لا ينطبق عليها مفهوم الصناعة و من أمثلة هذا النوع المدارس و الجامعات و المستشفيات .
و يحدث في بعض الأحيان أن يتخذ بعض الباحثين حافز الربح كمؤشر أمبيريقى للتفرقة بين مختلف المنظمات غير أن هذا المؤشر لا ينبغي أن يؤخذ به على إطلاقه فالمدارس الأهلية و المستشفيات الخاصة مثلاً تهدف إلى تحقيق الربح على الرغم من أنها مؤسسات تربوية أو صحية على حين أن بعض الصناعات المملوكة ملكية عامة – و خاصة في المجتمعات الاشتراكية – قد لا تتجه أساساً إلى تحقيق الربح علماً بأنها منظمات اقتصادية فدافع الربح إذن و إن كان مؤشراً يمكن الاستعانة به في التفرقة بين مختلف المنظمات إلا أنه ليس معياراً قاطعاً و نهائياً و يرى اتزيونى أنه لتحديد نوعية المنظمة ينبغي دراسة المواقف التى تستلزم اتخاذ قرارات حاسمة من جانب القائمين على شئون المنظمة فإن كانوا يغلبون الإجراءات و القرارات الاقتصادية أمكن الحكم على المنظمة بأنها ذات طبيعة اقتصادية أو العكس يضاف إلى ذلك أن دراسة بناء السلطة في المنظمة يمكن أن يكون مؤشراً آخر على نوعية المنظمة
و يلاحظ أن المعنى الذى يشير إليه اتزيونى و الذى يربط كلمة الصناعة بالمنظمات الاقتصادية وحدها قد أصبح يستخدم بطريقة صريحة أو ضمنية في البحوث السيوسيولوجية المختلفة كما أنه يلقى شبة اتفاق بين المشتغلين بالعلم نذكر من بين هؤلاء على سبيل المثال لا على سبيل الحصر نلز أندرسون Nels Anderson  الذى يقول : إن كلمة صناعي لا تعنى العمل في المصانع فقط و إنما تعنى العمل في التجارة و النقل و المواصلات و أنواع الخدمات المتعددة و كذلك يوجين شنيدر الذى يشير الى أن اصطلاح المؤسسات الصناعية يعني أساساً المؤسسات التى تشتغل بالإنتاج الصناعي غير أنه يستخدمه بصورة أوسع و أعم بحيث يشتمل على المؤسسات التى تقوم بعمليات النقل و استخراج المواد الأولية تصريف المواد المصنعة   كما يرى ميللر و فورم أن علم الاجتماع الصناعي يمكن أن يطلق عليه بدقة : الدراسة السيوسيولوجية لمنظمات العمل أو الدراسة السيوسيولوجية للاقتصاد .
و الآن بعد أن فرغنا من تحديد مقوم الصناعة يثور سؤال هام هو : ما هي الموضوعات الرئيسية التى يهتم بها المشتغلون بعلم الاجتماع الصناعي عند دراستهم للمؤسسات الاقتصادية ؟
و للإجابة على هذا السؤال يمكن الرجوع إلى المؤلفات التى ظهرت في علم الاجتماع الصناعي لتحليل ما اشتملت عليه من موضوعات بعينها فيوجين شنيدر مثلاً يبدأ بدراسة التطور الذى خضعت له نظم الانتاج الصناعي على أساس أن التحليل العلمي للصناعة لا يقتصر على وصف الأشكال الحالية و إنما يتعداها إلى وصف الأشكال الماضية ثم ينتقل إلى دراسة البناء الاجتماعي للصناعة فيتعرض لدراسة الأدوار الأساسية في المؤسسة مبتدئاً بدور المدير ثم الفن فالموظف فرئيس العمال فالعامل و ينتقل بعد ذلك إلى دراسة العلات الاجتماعية في محيط العمل
ثم يتعرض بالدراسة المستفيضة للبناء الاجتماعي للنقابات العمالية في الولايات المتحدة و يناقش وظائف النقابة كأداة للسلطة و كأداة للمساومة الجماعية ثم ينتهى بتحليل النظريات التى ظهرت في مجال الحركة العمالية و يعرض " ميللر و فورم " للتنظيم الاجتماعي للمصنع و يحلان التنظيمات الإدارية بمستوياتها العليا و الوسطى و الدنيا و الطريقة التى تواجه بها الإدارة مشكلات التنظيم كما يعرضان للنقابات العمالية من حيث بناؤها و وظائفها ثم ينتقلان إلى دراسة الفرد في محيط العمل و يعرضان للعمليات الاجتماعية التى يتعرض لها نتيجة لاتصاله و تفاعله مع الآخرين كما يناقشان مفهوم العمل و وقت الفراغ و ما طرأ على هذا المفهوم من تغيرات في المجتمع الغربي و ينتقلان إلى مناقشة المشكلات العملية التى تواجه الصناعة و كيفية الاستفادة بمبادئ علم الاجتماع في تنمية الروح المعنوية بين العاملين في الصناعة ثم يحللان فلسفات الإدارة و المشكلات التى تواجهها عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنظمة الصناعية
و إذا نظرنا إلى الموضوعات التى تناولها " ويليام فوت هوايت , فرانك ميللر " بالدراسة التحليلية فإننا نجدهما يتعرضان لموضوع التكنولوجيا و العلاقات الإنسانية و الروح المعنوية و الإنتاجية و الحوافز المادية و أثرها على الأفراد و العلاقة بين جماعات العمل و النسق الاجتماعي للمصنع ثم يتعرضان في النهاية لعلاقة الإدارة بالنقابات العمالية .
و هذه الموضوعات لا تختلف فيما بينها اختلافاً كبيراً ذلك لأن الدراسة السيوسيولوجية للمؤسسات الاقتصادية تستلزم دراسة البناء الاجتماعي للمؤسسة بتنظيماته الرسمية و غير الرسمية و العمليات و العلاقات الاجتماعية التى تسود بيئة العمل و العلاقة بين الإدارة و النقابات العمالية بالإضافة إلى الطبيعة الاجتماعية للعمل و الظواهر و المشكلات الاجتماعية المرتبطة به .
2 – العلاقة بين الصناعة و المجتمع المحلى :
يهتم علم الاجتماع الصناعي بدراسة العلاقات المتبادلة بين الصناعة و المجتمع المحلى و تظهر هذه العلاقة في عدد من المجالات أهمها ما يأتي :
أ- اعتماد الصناعة على القوى البشرية اللازمة للعمل في المنشآت الاقتصادية و هذه القوى البشرية قد تكون موجودة في المجتمع المحلى أو تفد إليه من بيئات أخرى قريبة و تشتمل القوى العاملة على فئات كثيرة من الإداريين و الفنيين و الكتابيين و العمال المهرة و نصف المهرة و غير المهرة
و هؤلاء ينتمون إلى طبقات اجتماعية مختلفة لكل منها تقاليدها و عاداتها و أنماط سلوكها و قيمها الاجتماعية و لذا فإن علم الاجتماع الصناعي يهتم بدراسة خصائص هذه الفئات الاجتماعية لمعرفة مدى انعكاس هذه الخصائص على سلوكهم الاجتماعي داخل المؤسسات التى يعملون بها  ثم إن الصناعة من ناحية أخرى تؤثر على سلوك العاملين بها و تجعلهم ينقلون ما تعلموه من أنظمة و ما اعتادوا عليه من أنماط سلوكية إلى البيئة المحلية الت يعيشون فيها كما أنها تؤثر من ناحية أخرى على مكانات الأفراد الاجتماعية في مجتمعاتهم المحلية و على أنواع الروابط و العلاقات التى تقوم بينهم .
ب- تتأثر الصناعة بالظروف الأيكولوجية السائدة في المجتمعات المحلية فمعظم الصناعات تقوم في المناطق التى تتميز بسهولة المواصلات حتى يسهل نقل المواد الخام إلى المصانع من ناحية و نقل المنتجات الصناعية إلى الأسواق المختلفة من ناحية أخرى و لذا فإن التخطيط لإقامة إحدى الصناعات في منطقة معينة لابد و أن يأخذ في الاعتبار كل الظروف الأيكولوجية للمنطقة و يتضمن ذلك ظروف البيئة و احتمالات النمو العمراني بها و مدى قربها أو بعدها عن الأسواق ثم إن الصناعة من ناحية أخرى تؤدى إلى ظهور المدن الاستخراجية – التى تعتمد أساساً على استخراج المواد الخام اللازمة للصناعة – كما تؤدى إلى نمو المدن التحويليلة و إلى ظهور الضواحي السكنية كما تؤدى إلى حدوث كثير من العمليات الأيكولوجية بالمجتمع المحلى كالعزلة و التفرقة و الغزو العمراني و الاحتلال و التمركز و عدم التمركز إلى غير ذلك من عمليات .
ج- يظهر التفاعل بين الصناعة و المجتمع المحلى في محاولة كل من أصحاب المصانع و العمال – و بخاصة في المجتمعات الرأسمالية – في فرض آرائه و اتجاهاته على المجتمع المحلى أما في الدول الاشتراكية فإن الدولة تحاول أن تنظم هذه العلاقة سواء بين أصحاب العمل و العمال أو بين هذه الفئات و المجتمعات المحلية التى يعيشون فيها .
3 – العلاقة بين الصناعة و المجتمع العام :
يصاحب التصنيع في أي مجتمع من المجتمعات تغيرات في البناء الاجتماعي و تنشأ عنه أنماط اجتماعية مستحدثة و قيم اجتماعية جديدة و هذه الظواهر الجديدة تبدو في صورة آثار تترتب على التصنيع و لذا كانت دراسة تلك الآثار الاجتماعية أمراً له أهميته بالنسبة لعلم الاجتماع الصناعي .
و إذا نظرنا إلى ما كتبه " يوجين شنيدر " في هذا الجانب نجده يعرض للعلاقة بين الصناعة و التدرج الاجتماعي و العلاقة بين الصناعة و الأقليات و العلاقة بينها و بين كل من الأسرة و الحكومة أما " ميللر و فورم " فإنهما يعرضان للآثار التى أحدثتها عملية التصنيع على الحكومة و التربية و الكنيسة و مؤسسات الرعاية و وسائل الاتصال الجمعي .
ثانيا : اهداف علم الاجتماع الصناعي :
منذ أن قام " التون مايو " و أعوانه من الباحثين بتجربتهم الكلاسيكية في مصنع هاوثورن أجريت كثير من البحوث في مجال العلم و كان الاهتمام الغالب في المراحل الأولى تغليب البحوث التطبيقية على البحوث النظرية فاتجه الباحثون الى دراسة موضوعات تتعلق بالكفاية الإنتاجية للعاملين في الصناعة و الروح المعنوية في محيط العمل و مشكلات الغياب و دوران العمل و كيفية التغلب على مقاومة الأفراد للتغيير إلى غير ذلك من موضوعات تتعلق بالجوانب التطبيقية مما دعا البعض إلى الاعتقاد بأن علم الاجتماع الصناعي فرع تطبيقي لا شأن له بالجوانب النظرية غير أنه بمرور الوقت اتجه الباحثون في مجال العلم وجهة نظرة فحاولوا دراسة ظواهر الصناعة للوصول إلى الحقائق و القوانين التى تحكم تلك الظواهر و لذا فليس من الصواب القول بأن علم الاجتماع الصناعي لا يعنى في الوقت الحاضر إلا بالمسائل التطبيقية .
و يؤكد اتزيونى هذه الحقيقة بقوله : " و على الرغم من الاهتمام الواضح بالنواحي التطبيقية فإن أغلب الدراسات التى أجريت ف مجال العلم تتضمن جوانب نظرية لها دلالتها الكمية «
ثم يقول : " إن الجانب التطبيقي لعلم الاجتماع الصناعي لا يبدو في نقص المتضمنات للدراسات التى أجريت في مجال العلم بقدر ما يبدو في طريقة نقص التقنين العلمي للمفاهيم المستخدمة و التحديد المنظم لأبعاده "  و علم الاجتماع الصناعي علم محايد مستقل عن الاتجاهات و المذاهب السياسية و هو لا يتحيز للإدارة أو للعمال و إنما ينظر إلى الأمور بطريقة موضوعية فيصف و يحلل الحقائق كما هي و بالصورة التى توجد عليها لا كما ينبغي أن تكون و بعبارة أخرى يمكن القول بأنه علم تقريري لا شأن له بالمسائل التقديرية .
و لقد شاع الاعتقاد في وقت من الأوقات أن الباحثين في علم الاجتماع الصناعي لا يقدمون صورة صادقة للواقع الاجتماعي الذى يسود عالم الصناعة فهم لا ينقطعون إلا لدراسة المشكلات التى تكلفهم الإدارة بدراستها و لا يظهرون إلا النتائج التى توافق عليها الإدارة و ترضى عنها كما أن نظرتهم إلى الأمور تتأثر بفلسفة الإدارة و توجيهاتها و يستدلون على ذلك بالنتائج التى توصل إليها " التون مايو " و أعوانه من مفكري مدرسة العلاقات الإنسانية و التى تشير إلى أن العامل لا يعبأ بالحوافز المادية و لا يهتم بها قدر اهتمامه بالعلاقات الإنسانية التى تسود بيئة العمل , كما أن " روثلز برجر وديكسون " حينما يقارنان بين التنظيم غير الرسمي الذى يكونه العمال و التنظيم الرسمي الذى تضعه الإدارة يعطيان انطباعاً بأن التنظيم الذى تضعه الإدارة يخضع للعقل و المنطق على حين أن التنظيم غير الرسمي الذى يكونه العمال يخضع للعاطفة الهوجاء و الانفعالات البعيدة عن الاتزان .
فقد علقت " مارى جيلسون " Mary Gilson  مثلاً على كتاب روثلز برجر وديكسون : الإدارة و العامل في مقال نشر في يوليو 1940 بقولها : " إنه لم يرد ذكر لنقابات العمال في كل هذا العرض المسهب لبحوث هاوثورن سوى إشارة طفيفة بحيث إن أحداً لم يفكر في مناقشتها , ثم أشارت إلى أن شركة الكهرباء الغربية أنفقت فيما بين عامي 1933 , 1936 ما يقرب من 26 ألف دولار على أعمال التجسس على العمال و قالت : نحن لا نعرف حالة واحدة يستخدم فيها الجواسيس دون أن يكون لدى الإدارة بعض الخوف من الحركات النقابية و نحن نتساءل عما إذا كان القائمون بالمقابلات في بحوث هاوثورن قد اتبعوا طريقة علمية مناسبة للكشف عن أسباب ما يسميه السيد مايو بالعداء و الكراهية اللذين لا داعى لهما و نحن ندهش أيضاً لما ورد في البحوث من أن العمال لم ينتقدوا الشركة و لو مرة واحدة في العشرين ألف مقابلة
و يشير ميللر و فورم بوجه خاص إلى أنه على الرغم من أن الحقائق التى كشفت عنها مدرسة العلاقات الإنسانية ليست محلاً للشك و قائمة على طريقة علمية , فإن تفسيرها قد يكون محلاً للنقد و يعتقدان أنه إذا أجرى بحث أعمق فقد يكشف عن تحيز لصالح الإدارة فروثلز برجر وديكسون مثلاً يميزان بين التنظيم الرسمي و التنظيم غير الرسمي في الصناعة فالتنظيم الرسمي هو المكتوب على الورق ( العلاقات المنطقية التى تحددها قوانين الشركة و سياستها ) بينما التنظيم غير الرسمي هو نظام العلاقات المتبادلة القائم على الحب و الكراهية و يوجد منفصلاً عن أي بناء اجتماعي معين عنه بوضوح .
و على الرغم من أن أشكال التنظيم هذه توجد عند كل من الإدارة و المستخدمين إلا أن روثلز برجر وديكسون في مناقشتهما للتنظيم الرسمي للإدارة لا يذكران أي تنظيم غير رسمي لها و هما بذلك يعطيان انطباعاً بأن الإدارة منطقية .
و يقوى هذا الانطباع إذا لاحظنا أنهما يناقشان التنظيم غير الرسمي الانفعالي العاطفي للعمال باستطراد كبير و مع ذلك يهملان مناقشة أي تنظيم رسمي لهم و بذلك يظهر أنه بينما تكون الإدارة منطقية يكون العمال أساساً انفعاليين و غير منطقيين و لا يظهر أنه قد بدا لمايو و زملائه أن التنظيم الاجتماعي للمصنع يضم مصالح مختلفة و متضاربة و أن الاختلافات الحقيقية في المنطق يستخدمها العمال في التبرير مثلما يستخدمون المديرون
و الواقع أن النقد الذى يوجه إلى القائمين بالبحوث في المجال الصناعي يمكن أن يوجه إلى العاملين في مختلف التخصصات فقد قاموا بأغلب دراساتهم بترتيب و اتفاق مع الإدارة لمساعدتها في حل المشكلات التى تواجهها في مجال العمل ثم إن النقد الذى يوجه إلى مفكري مدرسة العلاقات الإنسانية ليس نقداً عاماً يمكن توجيهه إلى جميع مدراس الفكر الاجتماعي فمفكرو المدرسة البنائية مثلاً يأخذون في اعتبارهم التناقضات القائمة بين الإدارة و العمال و يهتمون بدراسة الصراعات التى تحدث في نطاق العمل .
و قد أمكن للباحثين في مجال علم الاجتماع الصناعي أن يصلوا إلى كثير من الحقائق الموضوعية التى تصور الواقع القائم في المجال الصناعي دون تحيز لوجهة نظر معينة أو التأثر برأي بذاته مما يؤكد أن علم الاجتماع الصناعي كغيره من العلوم يهتم بالجوانب التقريرية دون الجوانب التقديرية .
ثالثا : علاقة علم الاجتماع الصناعي بالعلوم الاخرى :
تركت حركة التصنيع آثاراً واضحة في كافة قطاعات الحياة الاجتماعية فكان طبيعياً و الحال كذلك أن يعنى المتخصصون في مختلف فروع المعرفة الاجتماعية بدراسة تلك الآثار سواء ما كان منها على المستوى الفردي أو على المستوى المجتمعي أو على المستوى الحضاري العام .
و على الرغم مما بين التخصصات الاجتماعية المختلفة من صلات وثيقة و علاقات متبادلة فإن لكل منها جوانب اهتمام و نقاط تركيز و مجموعة أبعاد تتخذها محوراً للدراسة و مجالاً للبحث .
فعلم الاقتصاد – مثلاً – و هو من أول العلوم التى اتجهت إلى دراسة البناء الاجتماعي للصناعة – يعنى بدراسة الصناعة من منظور اقتصادي بحت فيركز على المتغيرات الاقتصادية كالإنتاج و التداول و التوزيع و الاستهلاك على أساس أن نظام الإنتاج الصناعي أو نظام التداول أو أي نظام اقتصادي آخر يختلف عن بقية النظم و الأنماط التى عرفت في مراحل تاريخية سابقة .
و مع اهتمام علماء الاقتصاد بدراسة الجوانب الاقتصادية للتصنيع فقد عنيت مدرسة " الاقتصاد النظامي " Industrial Economic  بصفة خاصة بدراسة العلاقات المتبادلة بين المتغيرات الاقتصادية و المتغيرات الاجتماعية و من أبرز المفكرين اللذين يمثلون هذه المدرسة " ثورشتاين فيبلن " Thorstein Veblen ,  و جون كومنز John Commons , و " سيليج بيرلمان " Selig Perlman 
فقد نشر فيبلن كتاباً عن " نظرية الطبقة المرفهة " انتقد فيه المعايير الاجتماعية التى تحدد سلوك الأفراد في ظل النظام الرأسمالي الخاص و قال : إنه إذا جرد هذا النظام من مظاهره البراقة لظهر على حقيقته التى لا تختلف عن الصور التى سادت في الجماعات البربرية و قال : إن النظام النقدي و ما يصاحبه من صراع على تجميع الثروات يؤدى إلى تكرار العمليات التى مارسها الإنسان في عصور الهمجية من بطش و سلب و اكتناز و وصف الطبقة العالية التى عاصرها بأنها طبقة مميزة لا تقوم بأي جهد و تحتل مركز الصدارة في المجتمع الصناعي بأساليب تتسم بالوحشية و بالحرص على المصلحة الذاتية
و إيثار الأهل و العشيرة و الأعوان دون المجتمع ككل و قال : إن خصائص هذه الطبقة التى تحتل أعلى المستويات الاجتماعية في ظل النظام الرأسمالي و هي الغباء و ضعف الكفاية الذاتية و التحلل الخلقي الذى يجيز لصاحبه أن يعمد إلى الاحتيال أو القوة الغاشمة في سبيل تحقيق المصالح الفردية ممثلة في سحق المنافسين و اكتساح الأسواق و جمع الثروات   .
و بهذا الأسلوب ذاته هاجم المشروعات الصناعية و التنظيمات الاحتكارية و قال : إن الأصل في قيام الصناعة و في تقدمها حين تستخدم أحدث الأساليب  الفنية و الإدارية أنما هو أنتاج ما يحتاج إليه الناس من طيبات تشبع الحاجات و لكن رجال الأعمال حولوا هذه المشروعات إلى أدوات للسيطرة على الإنتاج بقصد امتصاص المال  و لو أدى ذلك إلى تضييق الأرزاق .
و من رأى فيبلن أن الصراع الذى يدور في ظل النظام الصناعي الرأسمالي ليس صراعاً بين العمال و أرباب الأعمال كطبقات متميزة و أنما هو صراع بين الغرائز فالعمل سلوك ظاهري يجد جذوته المتقدة في غريزة التملك و فيما بين هذه الدوافع النفسية تنازع يرى فيه فيبلن تفسيراً للصراع الذى يدور في المجتمع الصناعي الرأسمالي
و من الدراسات الاقتصادية التى ألقت أضواء على البناء الاجتماعي للصناعة ما ظهر في مجال اقتصاديات العمل فقد تعرضت بالتفصيل للنقابات العمالية باعتبارها نظماً اجتماعية كما أن الأعمال التى قام بها " بولانى "  Polanyi و " بيرين " Pierenne  و " كارل ماركس "  و " ماكس فيبر "  كان لها فضل كبير في الكشف عن القوة الاقتصادية و الاجتماعية التى أدت إلى نمو النظام الصناعي الرأسمالي و بخاصة في المجتمعات الغربية
و مما لا شك فيه ان علم الاقتصاد يعطى الباحث في الاجتماع الصناعي معلومات أساسية تتعلق بكثير من الظواهر كالإنتاج و تنظيم العمل و مشكلات الأجور إلا أن الباحث في علم الاجتماع الصناعي لا يكتفى في معالجته لتلك الظواهر بالجانب الاقتصادي البحت و إنما يعمد إلى إعطاء تفسيرات اجتماعية تتفق مع الأساس النظرى الذى يرتكز علية فمشكلة الأجور في حد ذاتها لا تهم الباحث في الاجتماع الصناعي و إنما يهمه التعرف على تأثير الأجور في مستوى الكفاية الانتاجية و في المستوى الاقتصادي و الاجتماعي للعمال و في العلاقة بين الأجور التى يتقاضاها العاملون في المؤسسات الصناعية و بين الأوضاع الطبقية و الاجتماعية السائدة .
و يعتبر علم النفس الصناعي من العلوم وثيقة الصلة بعلم الاجتماع الصناعي فهو يدرس الصناعة من وجهة نظر فردية مركزا على الجوانب السيكولوجية البحتة و لذا فإنه يعني بدراسة المواءمة المهنية التى يقصد بها تكييف العمل للعامل و ذلك بالبحث عن أفضل الطرق لأداء العمل و تكييف الآلات و الأدوات حتى تناسب العامل الذى يديرها أو يستخدمها و كذلك تعديل الظروف المادية للعمل كالإضاءة و التهوية و درجتى الحرارة و الرطوبة و دراسة التعب و الملل و فترات الراحة و حوادث العمل ثم دراسة العلاقات الإنسانية بما تتناوله من دراسة الاتجاهات النفسية و الروح المعنوية و الموظفين في المؤسسات الصناعية و طرق الاتصال و التفاهم المتبادل بين العمال و الإدارة و سيكولوجية القيادة و الإشراف إلى غير ذلك من موضوعات تتصل بالجوانب السيكولوجية .
و مما هو جدير بالذكر أن المتخصصين في علم النفس كانوا أسبق إلى دراسة الصناعة و مشكلاتها من المشتغلين بعلم الاجتماع  ففى سنة 1893 م قام " السير ويليام ماذر " بتجربة لمحاولة إنقاص عدد ساعات العمل الأسبوعية من تربع و خمسين إلى ثمان و أربعين و قد أثبتت التجربة التى قام بها أن ذلك التغيير قد أحدث زيادة في الإنتاج كما هبط بكمية الوقت الضائع و في عام 1898 قام المهندس الأمريكي " فردريك تايلور " الذى يعد من أقدم خبراء علم النفس الصناعي بعمل دراسات دقيقة منظمة للعمل الصناعي فر كل مرحله من مراحله باستخدام أساليب الملاحظة و التحليل و التجريب : تحليل العمل إلى حركاته و عملياته الأولى التى لا يمكن تحليلها إلى أبسط منها ثم تقدير الحركات الأولية الضرورية في مجموعات تكون أنسب طريقة اسرعها لأداء العمل و قد كانت دراساته فتحا جديدا في موضوع الهندسة البشرية كما فتحت الطريق إلى حركات الاختيار المهني و التدريب المهني و دراسة الحركة و الزمن
و قد أقبل علماء النفس بعد هذه المحاولات الرائدة على إجراء التجارب و القيام بالبحوث في مجال الصناعي  كما نشروا كثيرا من المؤلفات في موضوع العلم مما يشهد بتقدم الدراسات السيكولوجية في الميدان الصناعي و ليس ثمة شك في أن علم النفس الصناعي يعطى الباحث في الاجتماع الصناعي معلومات أساسية عن الإنسان الفرد في داخل التنظيم الصناعي كما أن علم الاجتماع الصناعي بدوره يعطى المتخصص في علم النفس الصناعي معلومات أساسية عن الجماعات و التنظيمات التى يشترك فيها الفرد و التى تؤثر في اتجاهاته و قيمه و معاييره السلوكية  خاصة أن الإنسان الفرد لا وجود له إلا في الجماعة التى ينتمى اليها كما أن تصورات الفرد و أفكاره و اتجاهات لا يمكن أن تكون فردية خالصة  بل لابد أن تكون في كثير من أصولها مستمدة من تصورات اجتماعية .
و يعتبر " علم إدارة الأعمال " من العلوم الوثيقة الصلة بعلم الاجتماع الصناعي فإدارة المنشآت الصناعية تعتبر عملية اجتماعية تتضمن مختلف العلاقات الاجتماعية القائمة بين العاملين في المنشأة و من الضروري أن تأخذ الإدارة في الاعتبار الموارد البشرية في المنظمة  بالإضافة إلى الموارد المادية هذه الوظيفة الإدارية ظلت تتعثر حتى بداية القرن العشرين حيث أخذت الباحثون في هذا الفرع بالأسلوب العلمي عند التعرض لظواهره و مشكلاته .
و من الرواد الأوائل لهذا الفرع " هنري فايول "  Henry Fayol الذى أسهم في وضع الأسس السليمة لما يعرف بالإدارة العلمية  و " فردريك تايلور "  Fredric Taulor الذى سبقت الإشارة إلى جهوده في هذا المجال و فرانك جلبرت Frank Gilberth  الذى طالب بضرورة إدخال التحسينات على أساليب اختيار العمال و تدريبهم على مباشرة واجباتهم بأمثل الطرق مع تحقيق التعاون فيما بينهم كما أنه رأى أن التحكم في السلوك الظاهري للعمال - مهما بلغت قدرة الخبير المنظم - لا يكون فعالا إلا إذا استجاب العامل لما يلقى اليه من توجيهات ؛
و لن يتحقق ذلك الا اذا شعر العامل بأنه لم يعد كما مهملا أو أداة تستغل كسائر الأدوات المادية الصماء و خير وسيلة لتحقيق ذلك هي تعديل طرق تحديد الأجور على نحو يولد الحماس و الاهتمام بحيث يرتبط الأجر بمستوى الإجادة و كمية النتائج في وقت معين
و تفيد الحقائق التى يتوصل اليها العاملون في مجال إدارة الأعمال في التعرف عل طبيعة التنظيم الرسمي للمؤسسة و طبيعة العلاقات التى ينبغي ان تسود المستويات الإدارية المختلفة كما تكشف عن الصلة بين الإشراف و بين الكفاية الانتاجية للعاملين في المؤسسة .
و من ناحية أخرى يستفيد علم إدارة الأعمال من الحقائق التى يتوصل اليها المتخصصون في علم الاجتماع و علم النفس و علم النفس الاجتماعي و علم القانون ؛ لأن الإداري الناجح هو الذى يستفيد من الأصول و المبادئ و الحقائق التى تتوصل اليها تلك العلوم في معاملاته و علاقاته مع العاملين معه في المؤسسة الصناعية .
و تعتبر الأنثروبولوجيا الاجتماعية من التخصصات الأساسية التي ساهمت بنصيب كبير في طبيعة الحياة الاجتماعية في البيئات الصناعية فقد كانت الدراسات الانثروبولوجية في بداياتها الأولى تعنى بدراسة المجتمعات البدائية أو المنعزلة و لعل من أهم العوامل التي دعت الباحثين إلى التركيز على دراسة المجتمعات البدائية أو المنعزلة رغبة الباحثين الحقليين في تطبيق المنهج البنائي الوظيفي في تحليلاتهم النظرية و يعتمد هذا المنهج على النظرة التكاملية الشاملة في دراسة المجتمع و هو يفرض على الباحث الذى يتوفر على دراسة نظام اجتماعي معين أن يأخذ في اعتباره كل العلاقات المعقدة التى تربط هذا النظام بغيره من النظم التى يتكون منها البناء الاجتماعي العام غير أن الأنثروبولوجيا الاجتماعية لم تستمر في ارتباطها التقليدي بدراسة المجتمعات البدائية أو المنعزلة أو حتى المجتمعات التقليدية فقد وسعت مجال الدراسات بحيث شملت دراسة الظواهر و المشكلات القائمة في المجتمعات الحضرية و الصناعية و قد اتجه عدد كبير من العلماء الشبان منذ الثلاثينيات من القرن الماضي إلى تطبيق مناهج و نظريات الأنثروبولوجيا الاجتماعية في دراسة مشكلات المجتمع الصناعي و كان لهم فضل كبير في الكشف عن العناصر التى يتألف منها النسق الاجتماعي للمصنع الحديث
و من العلوم التى يعتمد عليها علم الاجتماع الصناعي ذلك التخصص الحديث المعروف بالقياس الاجتماعي    Sociology و الذى يعتمد عليه في قياس العلاقات الاجتماعية داخل جماعة محدودة خلال فترة زمنية معينة .
و تفيد طريقة القياس الاجتماعي في الكشف عنا يحدث في داخل الجماعة من جذب و توافر و انحلال و تماسك كما تكشف عن التنظيم غير الرسمي للجماعة و كذلك المكونات الاجتماعية للأفراد  .
و نظرا لما تتميز به طريقة القياس الجماعي من بساطة فقد أمكن تطبيقها في دراسة كثير من الظواهر التى تسود جماعات العمل كظاهرة القيادة و التبعية و الصداقة و العداء كما أمكن استخدامها في التعرف على رغبات العمال في أن يعملوا في جماعات معينة يفضلون العمل مع أعضائها أو الابتعاد عن جماعات يشعرون بوجود نفور طبيعي بينهم و بين أفرادها و قد وجدت المؤسسات الصناعية الأمريكية التى طبقت طريقة القياس الاجتماعي أن إعادة تشكيل جماعات العمل بما يتفق و رغبات العمال يؤدى إلى تقوية الروح المعنوية بينهم و إلى زيادة كفاءتهم الإنتاجية .
أما بالنسبة للفروع الأخرى لعلم الاجتماع فاعلم الاجتماع الصناعي صلة وثيقة بعلم الاجتماع الحضري ذلك لأن العاملين في البيئات الصناعية يعيشون في بيئات حضرية و عن طريق علم الاجتماع الحضري يمكن التعرف على الظواهر الديموغرافية التى تسود البيئات الحضرية و الوقوف على عوامل نشأة المدن و أنواعها و العمليات الايكولوجية التى تتعرض لها كاملة الهجرة و الانتقال و الغزو العمراني و الاحتلال و التمركز و التجمع إلى غير ذلك من عمليات ايكولوجية كما يمكن التعرف على الخصائص الاجتماعية التى تتميز بها المناطق الحضرية يضاف إلى ذلك أن دراسات علم الاجتماع الحضري تساعد على تفهم المشكلات التى تتعرض لها المناطق الصناعية و بخاصة في المراحل الأولى للتصنيع و من أمثلة تلك المشكلات مشكلة الهجرة من الريف إلى الحضر و مشكلة البطالة و الجريمة و جناح الأحداث فهذا الموضوعات تدخل في اختصاص علم الاجتماع الحضري إلا أنها في الوقت ذاته ضرورية و لازمة لفهم العلاقات المتبادلة بين المؤسسات الصناعية و المجتمعات المحلية و قد اهتم الباحثون في علم الاجتماع الصناعي بدراسة هذه الموضوعات فظهرت كثير من البحوث و الدراسات التى تتناول العلاقة بين العمل الصناعي و المجتمع المحلى على أساس أن كلا منهما يؤثر في الآخر و يتأثر به
و تفيد الدراسة السيوسيولوجية للمهن في التعرف على طبيعة المراكز الاجتماعية التى توجد بالصناعة و ما يرتبط بكل منها من حقوق و التزامات و ما يقوم بين شاغلي تلك المراكز من بعد اجتماعي تتفاوت حدته وفقا للأهمية الموضوعية و التقويمية التى تعطى لمختلف المراكز الاجتماعية .
و يستفيد علم الاجتماع الصناعي من الدراسات التى تتعلق بالحركات الاجتماعية Social Movements  فعن طريقها يمكن الوقوف على العوامل التى تتعلق بظهور الحركات العمالية و نمو التنظيمات النقابية و التعرف على العمليات الاجتماعية التى تسود بيئة العمل الصناعي و التى تندرج تحتها عمليات التعاون و المنافسة و الصراع و المساومة الجماعية و الإضرابات العمالية كما يمكن فهم طبيعة العلاقات الاجتماعية التى تقوم بين أصحاب العمل و العمال .
و ترتبط دراسات علم الاجتماع السياسي بدراسات علم الاجتماع الصناعي من حيث أن الباحثين في كل من هذين الفرعية يتفقون في دراسة السلطة في المجتمع و ارتباطها بالظروف الاقتصادية و الأوضاع الاجتماعية و يرى " اتزيونى " أن الباحثين في علم الاجتماع الصناعي كثيرا ما يطبقون مناهج علم الاجتماع السياسي و نظرياته في دراساتهم للمؤسسات الصناعية و يضرب مثلا لذلك بالدراسات التى أجريت على الإشراف في المصنع و التى تستمد إطارها النظرى من نظريات القيادة و السلطة
و لعلم الاجتماع الصناعي صلة بعلم الاجتماع الحربى فقد أمكن الاستفادة بما توصل إليه الباحثون في علم الاجتماع الصناعي من نتائج تتعلق بنشأة الجماعات غير الرسمية فيما أجرى من بحوث و دراسات عن الروح المعنوية بين الجنود و عن التنظيمات غير الرسمية التى تنشأ داخل وحدات الجيش .
يتضح من هذا العرض أن لعلم الاجتماع الصناعي صلة وثيقة بكثير من التخصصات الاجتماعية و لذا فإن الفهم الصحيح لظواهره السائدة في البيئات الصناعية يحتاج إلى قدر كبير من الفتح الذهني حتى يتهيأ للباحثين في ميدان العلم فرصة الاستفادة بما يتوصل آلية المتخصصون في المجالات الأخرى من حقائق و نظريات .
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اسئله المحاضره الثانيه
السؤال الاول : تحدثي / تحدث بالتفصيل عن علاقة علم الاجتماع الصناعي بعلم الاقتصاد والأنثروبولوجيا الاجتماعية ؟
أن لعلم الاجتماع الصناعي صلة وثيقة بكثير من التخصصات الاجتماعية و لذا فإن الفهم الصحيح لظواهره السائدة في البيئات الصناعية يحتاج إلى قدر كبير من الفتح الذهني حتى يتهيأ للباحثين في ميدان العلم فرصة الاستفادة بما يتوصل آلية المتخصصون في المجالات الأخرى من حقائق و نظريات .
1- علاقة علم الاجتماع الصناعي بعلم الاقتصاد :
علم الاقتصاد من أول العلوم التى اتجهت إلى دراسة البناء الاجتماعي للصناعة – فهو يعنى بدراسة الصناعة من منظور اقتصادي بحت فيركز على المتغيرات الاقتصادية كالإنتاج و التداول و التوزيع و الاستهلاك على أساس أن نظام الإنتاج الصناعي أو نظام التداول أو أي نظام اقتصادي آخر يختلف عن بقية النظم و الأنماط التى عرفت في مراحل تاريخية سابقة .
و مما لا شك فيه ان علم الاقتصاد يعطى الباحث في الاجتماع الصناعي معلومات أساسية تتعلق بكثير من الظواهر كالإنتاج و تنظيم العمل و مشكلات الأجور إلا أن الباحث في علم الاجتماع الصناعي لا يكتفى في معالجته لتلك الظواهر بالجانب الاقتصادي البحت و إنما يعمد إلى إعطاء تفسيرات اجتماعية تتفق مع الأساس النظري الذى يرتكز علية فمشكلة الأجور في حد ذاتها لا تهم الباحث في الاجتماع الصناعي ، و إنما يهمه التعرف على تأثير الأجور في مستوى الكفاية الانتاجية و في المستوى الاقتصادي و الاجتماعي للعمال ، و في العلاقة بين الأجور التى يتقاضاها العاملون في المؤسسات الصناعية و بين الأوضاع الطبقية و الاجتماعية السائدة .
1- علاقة علم الاجتماع الصناعي الأنثروبولوجيا الاجتماعية :
تعتبر الأنثروبولوجيا الاجتماعية من التخصصات الأساسية التي ساهمت بنصيب كبير في طبيعة الحياة الاجتماعية في البيئات الصناعية فقد كانت الدراسات الانثروبولوجية في بداياتها الأولى تعنى بدراسة المجتمعات البدائية أو المنعزلة .
و لعل من أهم العوامل التي دعت الباحثين إلى التركيز على دراسة المجتمعات البدائية أو المنعزلة رغبة الباحثين الحقليين في تطبيق المنهج البنائي الوظيفي في تحليلاتهم النظرية و يعتمد هذا المنهج على النظرة التكاملية الشاملة في دراسة المجتمع و هو يفرض على الباحث الذى يتوفر على دراسة نظام اجتماعي معين أن يأخذ في اعتباره كل العلاقات المعقدة التى تربط هذا النظام بغيره من النظم التى يتكون منها البناء الاجتماعي العام غير أن الأنثروبولوجيا الاجتماعية لم تستمر في ارتباطها التقليدي بدراسة المجتمعات البدائية أو المنعزلة أو حتى المجتمعات التقليدية فقد وسعت مجال الدراسات بحيث شملت دراسة الظواهر و المشكلات القائمة في المجتمعات الحضرية و الصناعية و قد اتجه عدد كبير من العلماء الشبان منذ الثلاثينيات من القرن الماضي إلى تطبيق مناهج و نظريات الأنثروبولوجيا الاجتماعية في دراسة مشكلات المجتمع الصناعي و كان لهم فضل كبير في الكشف عن العناصر التى يتألف منها النسق الاجتماعي للمصنع الحديث
السؤال الثاني : ( يري بعض العلماء أن علم الاجتماع الصناعي لا يقتصر على دراسة المصانع وحدها و إنما ينصب على دراسة العلاقات الاجتماعية في المجال الاقتصادي بأكمله ) اشرحى / اشرحى العبارة السابقة في ضوء دراستك لميدان علم الاجتماع الصناعي ؟
وضعت تعريفات متعددة لعلم الاجتماع الصناعي , و يرجع ذلك الى تشعب الموضوعات التى يعالجها العلم , و تنوع اهتمامات الدراسين و الباحثين , و اختلاف الابعاد و الزوايا التى ينظرون من خلالها الى الظواهر التى يتخذها العلم مجالا لدراسته و ميدانا لبحثه و تتفاوت تعريفات العلم في درجة شمولها و اتساعها فمنها ما يقصر ميدان الدراسة على المصانع دون غيرها من المؤسسات الانتاجية القائمة في المجتمع و يتمثل ذلك بشكل واضح بشكل واضح في التعريف الذى أورده " رينهارد بندكس " و الذى يعرف فيه علم الاجتماع الصناعي بأنه " العلم الذى يدرس مؤسسات العمل و ما يقوم فيها من جماعات و ما تشتمل علية من أدوار "
و منها ما يجعل ميدان العلم على درجة أكبر من الاتساع , فيشير إلى أن علم الاجتماع الصناعي لا يقتصر على دراسة المصانع وحدها و إنما ينصب على دراسة العلاقات الاجتماعية في المجال الاقتصادي بأكمله و يتمثل ذلك بصورة واضحة في التعريف الذى أوردته " هيلين بيم " و الذى تعرف فيه علم الاجتماع الصناعي بأنه : " العلم الذى يدرس العلاقات الاجتماعية في تأثيرها و تأثرها بالنشاط الاقتصادي.
وعلم الاجتماع الصناعي – في نظرنا – علم نظري يهتم بدراسة العلاقات الاجتماعية في الصناعة , و ما يقوم بينها و بين كل من المجتمع المحلى و المجتمع العام من تأثيرات متبادلة .
و نحاول في ضوء هذا التعريف أن نحدد مجالات الدراسة في علم الاجتماع الصناعي و الموضوعات التى تدخل في نطاق كل منها :
1 – دراسة الصناعة :
وهنا نقصد دراسة الصناعة سواء قصد بها المصنع : و قد أخذ بعض الباحثين بهذا المفهوم , فاتجهوا الى دراسة المصانع دون غيرها من المؤسسات الإنتاجية القائمة في المجتمع وقد غلب هذا الاتجاه على الدراسة في علم الاجتماع الصناعي في المراحل الاولى لظهور العلم .
أو قصد بها الصناعة بمعنى أي تشغيل لرأس المال و العمل على نطاق واسع وقد اتجه الكثير من علماء الاجتماع خلال العشرين عاماً الماضية إلى دراسة المصانع و ما يتصل بها من قطاعات و تمكنوا من إثراء علم الاجتماع الصناعي بما توصلوا إليه من حقائق على جانب كبير من الأهمية .
ولكن ما هي الموضوعات الرئيسية التى يهتم بها المشتغلون بعلم الاجتماع الصناعي عند دراستهم للمؤسسات الاقتصادية ؟
اتجه الكثير من علماء الاجتماع خلال العشرين عاماً الماضية إلى دراسة المصانع و ما يتصل بها من قطاعات , و تمكنوا من إثراء علم الاجتماع الصناعي بما توصلوا إليه من حقائق على جانب كبير من الأهمية .
ولكن ما هي الموضوعات الرئيسية التى يهتم بها المشتغلون بعلم الاجتماع الصناعي عند دراستهم للمؤسسات الاقتصادية ؟
ان الدراسة السيوسيولوجية للمؤسسات الاقتصادية تستلزم دراسة البناء الاجتماعي للمؤسسة بتنظيماته الرسمية و غير الرسمية , و العمليات و العلاقات الاجتماعية التى تسود بيئة العمل , و العلاقة بين الإدارة و النقابات العمالية , بالإضافة إلى الطبيعة الاجتماعية للعمل و الظواهر و المشكلات الاجتماعية المرتبطة به .
2 – العلاقة بين الصناعة و المجتمع المحلى :
يهتم علم الاجتماع الصناعي بدراسة العلاقات المتبادلة بين الصناعة و المجتمع المحلى و تظهر هذه العلاقة في عدد من المجالات أهمها ما يأتي :
1- اعتماد الصناعة على القوى البشرية اللازمة للعمل في المنشآت الاقتصادية و هذه القوى البشرية قد تكون موجودة في المجتمع المحلى أو تفد إليه من بيئات أخرى قريبة و تشتمل القوى العاملة على فئات كثيرة من الإداريين و الفنيين و الكتابيين و العمال المهرة و نصف المهرة و غير المهرة .
2- تتأثر الصناعة بالظروف الأيكولوجية السائدة في المجتمعات المحلية , فمعظم الصناعات تقوم في المناطق التى تتميز بسهولة المواصلات حتى يسهل نقل المواد الخام إلى المصانع من ناحية , و نقل المنتجات الصناعية إلى الأسواق المختلفة من ناحية أخرى .
ج -  يظهر التفاعل بين الصناعة و المجتمع المحلى في محاولة كل   من أصحاب المصانع و العمال – و بخاصة في المجتمعات الرأسمالية – في فرض آرائه و اتجاهاته على المجتمع المحلى أما في الدول الاشتراكية , فإن الدولة تحاول أن تنظم هذه العلاقة سواء بين أصحاب العمل و العمال أو بين هذه الفئات و المجتمعات المحلية التى يعيشون فيها .
3- 3 – العلاقة بين الصناعة و المجتمع العام :
يصاحب التصنيع في أي مجتمع من المجتمعات تغيرات في البناء الاجتماعي و تنشأ عنه أنماط اجتماعية مستحدثة و قيم اجتماعية جديدة و هذه الظواهر الجديدة تبدو في صورة آثار تترتب على التصنيع و لذا كانت دراسة تلك الآثار الاجتماعية أمراً له أهميته بالنسبة لعلم الاجتماع الصناعي .
و إذا نظرنا إلى ما كتبه " يوجين شنيدر " في هذا الجانب نجده يعرض للعلاقة بين الصناعة و التدرج الاجتماعي و العلاقة بين الصناعة و الأقليات و العلاقة بينها و بين كل من الأسرة و الحكومة أما " ميللر و فورم " فإنهما يعرضان للآثار التى أحدثتها عملية التصنيع على الحكومة و التربية و الكنيسة و مؤسسات الرعاية و وسائل الاتصال الجمعي   .
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المحاضره الثالثه ( الابعاد النظريه لدراسة الصناعه ) 

مقدمه : 
عند دراسة الصناعة من الوجهة السيوسيولوجية يثور سؤال هام هو : ما هي الأبعاد الرئيسية التى ينبغي على الباحث أو الدارس في علم الاجتماع الصناعي أن يوجه إليها اهتمامه عند دراسته للمنشآت الصناعية ؟ 
و تبدو أهمية هذا السؤال في كونه يعد المدخل الرئيسي الذى لابد و أن ينفذ منه أي باحث أو دارس يريد أن يسير على نهج واضح عند دراسته للصناعة كما أن الإجابة عليه تفيد في ألقاء مزيد من الضوء على العلاقة بين علم الاجتماع الصناعي و بين غيره من العلوم الاجتماعية التى تشترك معه في دراسة المنشآت الصناعية.
و للإجابة على هذا السؤال نجد تحت أيدينا عدة محاولات قيمة قام بها باحثون متخصصون في الميدان , نذكر من بينهم على سبيل المثال : روثلز برجر وديكسون , واتزيونى , و ميللر و فورم و قد حاول كل منهم أن يضع إطاراً للدراسة يحدد فيه جوانب التركيز و نواحي الاهتمام في العلم .
و نرى لزاماً علينا أن نعرض لبعض وجهات النظر التى أشار إليها الباحثون السابقون حتى يمكن الاستفادة بها في تحديد الأبعاد الرئيسية التى يمكن اتخاذها أساساً للدراسة و ركيزة للبحث في هذا المجال . 
أولاً : البعد النظري لروثلز برجر وديكسون : 
· يرى روثلز برجر وديكسون في كتابهما القيم الذى صدر في سنة 1939 , عن " الإدارة و العامل " أن للمنظمة الصناعية وظيفتين وهي :
1. الأولى : اقتصادية تتمثل في القيام بعمليات الإنتاج .
2. الثانية :  اجتماعية تتمثل في إشباع الحاجات الاجتماعية للأفراد و الجماعات التى تعمل في داخل المنظمة .
· و يرى روثلز برجر و ديكسون أن :
1. الاقتصاديين يهتمون بالوظيفة الاولى حيث يدرسونها وفقا لمصطلحات اقتصادية محددة كاصطلاح التكلفة و الربح و الكفاية الفنية و الإنتاج .
2.  أما الوظيفة الثانية فتهم المتخصصين فى علم النفس و الاجتماع غير أنها – فى نظرهما – لم تحظ بالاهتمام الذى حظيت به الوظيفة الاولى يضاف إلى ذلك أنها تحتاج إلى جهد كبير من جانب الباحثين و الدارسين لصعوبة الاتفاق على ألفاظ و مفاهيم اجتماعية محددة يمكن أن توصف بها الحاجات الاجتماعية . 
· وفقاً للوظيفتين السابقتين فإن المنظمات الاقتصادية تواجه بنوعين من المشكلات هما :
1. مشكلات التوازن الخارجي  Problems of External Balance و هى مشكلات اقتصادية فى أساسها لأنها ترتبط بعمليات المنافسة الخارجية و ارتفاع الأسعار و انخفاضها و ما يرتبط بذلك من ضرورة تغيير المؤسسة الصناعية لأسعارها حتى تتمشى مع تقلبات الأسعار فى السوق الخارجية .
2. مشكلات التوازن الداخلي Problems of Internal Equilibrium و هي مشكلات اجتماعية فى أساسها لأنها ترتبط بإيجاد نوع من التنظيم الاجتماعي يلبى رغبات الأفراد و يشبع احتياجاتهم و يتوقف نجاح أى مشروع صناعى على مدى قدرته على الوفاء بهذة الاحتياجات و التغلب على المشكلات التى تواجهه سواء من الداخل أو من الخارج .
و يرى روثلز برجر و ديكسون أن المنظمة الصناعية ينبغي أن تدرس باعتبارها نسقا اجتماعيا أى على أساس أنها تتكون من مجموعة كبيرة من الأجزاء و العناصر التى تتفاعل فيما بينها لتحقيق غايات وظيفية محددة .
و يقترح روثلز برجر وديكسون دراسة المنظمة الصناعية وفقا للإطار التالي :
1 – دراسة البيئة الفيزيقية للمنظمة : و يقصد بها الأرض و المبانى التى تمتلكها المنظمة و كذلك الأدوات و الآلات التى تستخدم فى عمليات الانتاج و يطلق على هذا الجزء من الدراسة اسم التنظيم التكنيكي للمصنع و هو يختلف عن التنظيم البشرى الى حد كبير و على الرغم مما بينهما من اختلاف فإن بينهما علاقة متبادلة بحيث يؤثر كل منهما فى الآخر و يتأثر به فالآلات تؤثر على الأفراد بحيث إن كل تغير تكنيكي تصاحبه محاولات للتكيف المستمر من جانب العاملين فى الصناعة كما أن الافراد بدورهم لا يقفون من الآلات موقفا سلبيا و إنما يحاولون تعديلها و تغييرها و إعادة تنظيمها بطريقة تؤدى إلى الحصول على أكبر قدر من الكفاية الإنتاجية .
2- دراسة التنظيم البشرى للمنظمة : يتألف التنظيم البشرى للمنظمة من مجموعات من الافراد يعملون معا لتحقيق غايات مشتركة و أهداف موحدة و يلاحظ ان كل فرد من الأفراد الذين يعملون فى المنظمة له خبرات شخصية و اجتماعية مغايرة لخبرات الآخرين و يتأثر سلوك الأفراد فى المنظمة بكل من حاجاتهم البيولوجية و الاجتماعية و ترتبط الحاجات الاجتماعية بدورها بالتاريخ الشخصى للفرد و الظروف التى يمر بها و الخبرات التى يكتسبها كما ترتبط أيضا بحاجات و مشاعر الاشخاص الذين يعملون معه فى المنظمة أو يحتكون به فى الخارج و لذا فإن فهم التنظيم البشرى للمنظمة الصناعية يستلزم النظر إلى كل من الفرد و التنظيم الاجتماعى للمنظمة عن قرب .
3 - دراسة التنظيم الرسمي للمصنع : يتكون التنظيم الرسمى للمؤسسة الصناعية من مجموعات من المستويات التنظيمية تتمثل فى المديرين و الفنيين و المشرفين و العمال و غيرهم و تخضع هذة المستويات لمجموعة من التعليمات و اللوائح كما يشتمل التنظيم الرسمى على الأجهزة و السياسات و القواعد و التنظيمات الظاهرة التى تحدد علاقة الفرد بغيره من الأفراد من ناحية كما تحدد العلاقة بين التنظيم البشرى التكنيكي من ناحية أخرى .
و يهدف التنظيم الرسمى إلى تحقيق هدفين احدهما اقتصادى : الغرض منه ضمان أكبر ربح ممكن , و الآخر اجتماعى : الغرض منه تحقيق التعاون بين العاملين فى المؤسسة .
4 – دراسة التنظيم غير الرسمى : و تشير كل الدراسات التى أجريت فى المؤسسات الاقتصادية الى ان التنظيمات الرسمية فالتنظيم الرسمى يحدد المراكز و لكنه لا يشير مثلا إلى أن العمل الكتابى أفضل من العمل اليدوى أو إلى أن مكانة الرجل أعلى من مكانة المرأة غير أن تلك الأحكام تنشأ بفعل التنظيم غير الرسمى و يلاحظ أن التنظيم الرسمى لا يأخذ فى اعتباره مشاعر الأفراد و انفعالاتهم و قيمهم فى الوقت الذى ترتبط فيه تلك المشاعر و الانفعالات و القيم بتكوين الجماعات غير الرسمية و يرى البعض أن التنظيمات غير الرسمية لها تأثير كبير فى خفض الانتاج و يستدلون على ذلك بما حدث فى تجربة " بنك الأسلاك " إلا أن ذلك لا يحدث إلا إذا وجد تناقض بين العاملين فى المؤسسة و بين التنظيم الرسمى بها و فى غالب الأحيان يفيد التنظيم غير الرسمى فى تحقيق التكامل داخل المؤسسة و فى تدعيم الاحساس بالزمالة و فى تقوية الشعور بالتضامن و بدون هذه التنظيمات لا يستطيع التنظيم الرسمى أن يؤدى عمله بنجاح .
5 – دراسة التنظيم الأيديولوجى للمنظمة : يوجد نوع من التنظيم يتمشى مع كل من التنظيمين الرسمى و غير الرسمى و يعرف باسم التنظيم الأيديولوجى و يشتمل على مجموعة من الآراء و المعتقدات الظاهرة أو المستترة و بعض هذه الآراء و المعتقدات يمكن التعبير عنه بصراحة و وضوح مثال ذلك الآراء المتعلقة بالتنظيم الرسمى غير أن ذلك لا يعنى أنها أقوى أثراً و أعظم تأثيراً فى سير العمل فالمشاعر و الأحاسيس التى تمكن وراء الافكار و المعتقدات المرتبطة بالتنظيم الرسمى هى الأقوى أثراً فى تقرير السلوك الظاهرى للأفراد .
و تحدد بعض هذه الآراء و المعتقدات ما ينبغى أن تكون علية المؤسسة كما تحدد طبيعة العلاقات التى تسود المؤسسة و هذة الآراء و المعتقدات ليست إلا تجريدات من مواقف نحسوسة و هى أشبة ما تكون بالخرائط بالنسبة للمواقع و الحدود التى تمثلها و قد لا تؤدى هذه الآراء و المعتقدات الغرض المقصود منها حينما نجد أن الفرد الذى يستخدمها لا يفهم تماماً انها تمثل جانبا واحداً فقط من جوانب التنظيم القائمة فى المنشأة كما أنه قد يحدث فى بعض الأحيان انفصال بين هذة الافكار و بين الواقع الاجتماعى الذى تعبر عنه .
ثم يناقش روثلز برجر وديكسون التوازن فى المنظمة الصناعية فيشيران إلى أنه لما كان المصنع نسقاً اجتماعياً يتكون من مجموعة وحدات يقوم بينها نوع من الترابط و التساند الوظيفي فإن أى تغيير يحدث فى أى جزء من الأجزاء كفيل بأن يحدث تغييرات أخرى فى بقية الأجزاء و يمكن النظر الى أجزاء النسق الاجتماعى – وفقاً لتعبيرهما – على انها فى حالة من التوازن . 
و قد يحدث فى بعض الاحيان أن تتغير بعض أجزاء النسق أسرع من غيرها كأن يتغير التنظيم الاجتماعى اسرع من التنظيم الرسمى أو يتغير التنظيم الأيديولوجى أسرع من أنماط التفاعلات و ألوان السلوك التى تعبر عنها تلك الأفكار و المعتقدات أو ان التنظيم التكنيكي يتغير بسرعة اكبر من التنظيم الاجتماعى و ى هذة الحالة تحدث حالة من عدم التوازن و عدم الاستقرار و قد حاول الباحثون فى مختلف الدراسات التى قاموا بها أن يؤكدوا على التفاوت فى سرعة التغير بين التنظيم المادى للمصنع و التنظيم الاجتماعى و ربطوا بينه و بين مقاومة الافراد للتغير من حيث إن التنظيم المادى الجديد قد يتسبب فى فقدان الأفراد لمكاناتهم الاجتماعية و لما كانت هذة المكانات ترتبط بها مشاعر و أحاسيس و قيم اعتاد عليها العاملون فإن من الصعب عليهم أن يتقبلوا التغيير بالنسبة لأشياء ألفوها و اعتادوا عليها .
و ثمة احتمال آخر لحدوث حالة عدم التوازن و يتمثل فى العلاقة بين التنظيم الأيديولوجى و المواقف الفعلية للعمل فالتنظيم الأيديولوجى قد يعبر عن بعض قيم التنظيم الاجتماعى الرسمى دون أن يعبر عما يجول بمشاعر الأفراد و ما يعتمل فى نفوسهم و فى هذة الحالة يصبح التنظيم الأيديولوجى بعيداً عن المواقف الفعلية القائمة فى المصنع .
و ينتهى روثلز برجر وديكون من هذا العرض الى تأكيد اهمية التنظيمات غير الرسمية و ما يرتبط بها من قيم و معتقدات فى تحقيق التعاون و التضامن بين العاملين فى المنظمة و فى تحقيق الأهداف الاقتصادية التى يراد بلوغها . 
ثانياً : البعد النظري لاتزيونى :
يحدد اتزيونى الأبعاد النظرية لدراسة الصناعة في مستويات أربعة تبدأ بالمنظمة الاقتصادية باعتبارها وحدة اجتماعية , ثم تنتقل إلى المقارنة بين المنظمة و بين غيرها من التجمعات كالعائلات و الجماعات العرقية و الطبقات الاجتماعية ثم تنتقل إلى دراسة العلاقات المتبادلة بين المنظمة من ناحية و بين الثقافة الشخصية من ناحية أخرى ثم تتجه في نهاية الامر إلى دراسة العلاقة القائمة بين المنظمة و المجتمع المحلى للصناعة على أساس أن كلاً منهما يؤثر في الآخر و يتأثر به  .
و نعرض فيما يلى لهذه المستويات بشيء من التفصيل .
1 – دراسة المنظمة الاقتصادية كوحدة اجتماعية : 
للمنظمة الاقتصادية بناءان أحدهما رسمى و الآخر غير رسمى و يتمثل البناء الرسمى فى مجموعة المراكز و الأجهزة و السياسات و اللوائح التنظيمية التى تحددها الإدارة أما البناء غير الرسمى فيتمثل فى الجماعات التى تتكون بطريقة تلقائية و التى تنشأ نتيجة للتفاعل المستمر بين الأفراد و الجماعات فى محيط العمل و يرى اتزيونى أن المتخصصين فى إدارة الأعمال يهتمون بدراسة التنظيمات الرسمية أكثر من اهتمامهم بدراسة التنظيمات غير الرسمية إلا أن المتخصصين فى علم الاجتماع تعنيهم فى الأساس دراسة التنظيمات غير الرسمية غير أنهم فى الوقت ذاته لا يغفلون دراسة الجوانب الرسمية و الصلات القائمة بينه و بين الجوانب غير الرسمية .
و يضرب اتزيونى مثالاً بالدراسات التى قام بها " التون مايو و روثلز برجر وديكسون  و هوايت و هومانز و كيرت ليفن " فى هذا المجال و يرى أنها ساهمت إلى حد كبير فى الكشف عن جوانب البناء غير الرسمى و بخاصة فى محيط الإدارة حيث إنها لم تحظ بما تستحقه من عناية و اهتمام .
و يشير أيضاً إلى أن أغلب الباحثين فى علم الاجتماع الصناعى ينظرون إلى المنظمات الاقتصادية على أنها أنساق اجتماعية أو مجتمعات مصغرة فيركزون على الخصائص العامة التى تشترك فيها المنظمات الاقتصادية مع غيرها من الانساق و المجتمعات و يؤكد اتزيونى على وجود خصائص مميزة و سمات خاصة لتلك المنظمات و أهمها فى نظره وجود تكامل بين الجانبين المنطقى و غير المنطقى و بعبارة أخرى بين الجانب الآلى ( الذرائعى ) و الجانب التعبيرى و من ثم ينبغى أن يتجه البحث – على هذا المستوى – إلى محاولة الكشف عن طبيعة النسق الاجتماعى الذى يطلق عليه اصطلاح " المنظمة الاقتصادية " و مدى اختلافه عن غيره من الأنساق الاجتماعية .
2 – دراسة العلاقة بين المنظمة الاقتصادية و غيرها من الوحدات الاجتماعية : 
من الامور الجديرة باهتمام الباحثين فى علم الاجتماع الصناعى دراسة العلاقة بين المنظمات الاقتصادية بعضها و بعض و بينها و بين غيرها من الوحدات و التجمعات القائمة فى المجتمع فالمصانع و البنوك و مؤسسات النقل و التوسيق و إن كانت كلها منظمات اقتصادية إلا انها تختلف فيما بينها من حيث بنائها و الأنشطة التى تمارسها و لذا ينبغى الاهتمام بدراسة تلك الجوانب حيث ان معلوماتنا عنها لا تزال محدودة و قاصرة كذلك الحال بالنسبة للعلاقة بين المنظمات الاقتصادية و المنظمات غير الاقتصادية كالأحزاب السياسية و العائلات و الجماعات العرقية و الطبقات الاجتماعية و يقول : أن الجدل الفكرى المجرد يدور منذ قرون طويلة حول طبيعة العلاقة بين النشاط الاقتصادى و السلطة السياسية غير أن الدراسات التى أجريت فى هذا المجال لا تزال قليلة جداً . 
كذلك الحال بالنسبة للعلاقة بين المنظمة الاقتصادية و العائلة فعلى الرغم من أن دوركايم و التون مايو و من حذوا حذوهم يشيرون إلى أن المنظمة الاقتصادية ستحل محل الأسرة فى أداء كثير من الوظائف و المهام فإن فريقاً من علماء الاجتماع الصناعى يرون أن جماعات العمل تكمل الدور الذى تقوم به الأسرة دون أن يعنى ذلك أنها ستحل محل الاسرة فى وقت من الاوقات .
أما من حيث العلاقة بين المنظمات الاقتصادية و المجتمع فقد أولاها كثير من الباحثين – على رأسهم كارل و ماكس فيبر – عناية خاصة غير أن من الضروري أن نفرق فى هذا المجال بين دراسة المجتمع ككل و دراسة المنظمات الاقتصادية حيث إن الدراسة الأولى تعتبر مجالاً لعلم الاجتماع العام على حين أن الدراسة الثانية تعتبر مجالاً لعلم الاجتماع الصناعى .
3 – العلاقة بين المنظمة الاقتصادية و بين الشخصية و الثقافة :
تدرس المنظمات الاقتصادية على هذا المستوى من وجهة النظر التى يتحدث عنها بارسونز من حيث العلاقة بينها و بين الشخصية و الثقافة  .
و تقتضى دراسة العلاقة بين المنظمة و الشخصية اكتشاف الصلة بين احتياجات المنظمة و احتياجات الافراد و يدخل فى هذا الجانب مشكلة الحوافز و الانتماء أما دراسة العلاقة بين المنظمة و الأنساق الحضارية فتعنى بنقتطين هما : اتجاة القيم و تدخل فيها دراسة شرعية السلطة و مصادرها و العلاقات الديناميكية بين المثل و بني أهداف المنظمة و دراسة الأساليب التى تحصل بها المنظمة على المعلومات التى تلزمها و علاقة الأساطير بالسلوك فى المنظمة .
4 – العلاقة بين المنظمة الاقتصادية و بين المجتمع المحلى للصناعة : يشير اتزيونى إلى أنه على الرغم من أهمية هذا المستوي فإنه لم يلق كثيراً من عناية الباحثين و الدارسين و يتضمن هذا المستوى دراسة العلاقة بين سلوك الافراد في المنظمة و بين قدراتهم و احتياجاتهم البيولوجية و الفسيولوجية كذلك دراسة مدى التكيف و التوافق بين المنظمة و بين البيئة الجغرافية على أساس أن الصناعة تؤثر و تتأثر بالظروف الأيكولوجية السائدة فى المجتمعات المحلية .
ثالثاً : : البعد النظري لميللر و فورم :
يشير " ميللر و فورم " إلى أن هناك اتجاهاً معاصراً فى علم الاجتماع ليتحول عن اهتمامه التقليدي بدراسة التنظيم الاجتماعي إلى دراسة الدور الاجتماعي و السلوك الفردي و جعلها محوراً للدراسة و يرجع ذلك إلى التقدم الذى حدث فى مجال علم النفس الاجتماعى و ازدياد شعبيته .
كما انه منذ الحرب العالمية الثانية يوجد اتجاه آخر للقيام بدراسات وصفية لمنظمات العمل على أنها غايات فى ذاتها و قد ترتب على ذلك وجود كتابات كثيرة عن عادات و أساليب العمل و تقارير وصفية تعالج مشكلات جزئية و موضوعات فرعية فى مجال العمل غير أن هذا الاتجاه فيه شئ من الخطورة لأن من المفروض أن نبدأ فى مختلف العلوم بالمبادئ العامة ثم نحاول إثباتها عن طريق البحث و الافتراض الأساسي هو أن البناء الاجتماعي يؤثر على السلوك المحسوس للأفراد و للجماعات .
و هدف علم الاجتماع الصناعى هو أن يقوم بناءً متكاملاً ن المبادئ العامة التى يساعد تطبيقها على الارتقاء بمختلف منظمات العمل و بينما يساعد الوصف على تحليل السلوك المحسوس فى منظمات بعينها إلا أن الوصف فى ذاته لا يكفى لإقامة بناء علمى متكامل و الاتجاه الذى يفضله ميللر و فورم – هو الانتقال من المجرد إلى المحسوس أى من تحليل التنظيم الاجتماعى الى تحليل العلاقات الشخصية المتبادلة ( الأنساق الاجتماعية ) إلى تحليل السلوك الفردى المحسوس مع أحد العوامل الديموجرافية و المجتمعية و الثقافية و الأيكولوجية فى الاعتبار كلما أمكن ذلك لمعرفة تأثيرها على السلوك التنظيمي و لكن فى مصطلحات غير شخصية .
و على هذا الأساس يحاول " ميللر و فورم " الانتقال من دراسة الأبنية ( الهياكل ) الاجتماعية الكبرى إلى دراسة الوحدات البنائية الاصغر أى من دراسة و تحليل التنظيم الاجتماعى إلى دراسة أنماط التفاعل الاجتماعى و هذا الوضع يمكن شرحه بتحديد النقاط الجوهرية فى كل من المدخل البنائى الوظيفي و مدخل النسق الاجتماعى .
1- المدخل البنائي الوظيفي : يركز هذا المدخل على الطريقة التى تؤثر بها وحدات البناء الاجتماعى على الأفراد الذين يشغلون مكانات اجتماعية متفاوتة .
 و يتضمن هذا المدخل جملة عناصر أهمها : التاريخ , و القيم , و التغير التكنولوجى , و الأهداف التنظيمية , و المركب التنظيمي . 
1 – التاريخ : المنظمات الاقتصادية كغيرها من المنظمات الاجتماعية تسودها أنماط من العلاقات الاجتماعية التى ساهم أفراد كثيرون فى تكوينها عبر التاريخ و هذة الانماط يكتب لها البقاء و الاستمرار طالما كانت تحقق نفعاً للجماعات صاحبة السلطة و القوة الشرعية و لذا فإن التاريخ يفيد فى فهم الواقع الحالى و فى التعرف على العوامل التى تؤدى الى استمرار و بقاء منظمات العمل غير أن كثيراً من الاجتماعيين يميلون إلى سلب الظواهر الاجتماعية صفة الزمانية و يتجهون إلى دراسة الحاضر كما لو كان الحاضر وحده مسئولاً عن الواقع القائم .
و يشير " ميللر و فورم " إلى ضرورة الاستاعنة بالتاريخ فى تحليل المجتمع الصناعى و فى دراسة كثير من الظواهر كظاهرة القيادة و الإدارة و المنظمات العمالية و العمليات الاجتماعية التى تقوم فى داخل المصنع .
2 – القيم : يحدث التغير الاجتماعى فى إطار الغايات و الأهداف و المعايير التى تتبناها المنظمة و التى ياخذ بها الأشخاص الذين يشغلون مراكز معينة فى هذه المنظمات و تستخدم كلمة " قيمة " فى هذا المجال لتدل على ظواهر إسقاطية متنوعة و تفيد القيم فى دراسة المنظمات لأن بعض ألوان النشاط فى المنظمة قد لا يكون لها معنى فى إطار الموقف الحالى إلا أنها تصبح ذات دلالة إذا نظرنا إليها فى إطار الأهداف و الغايات البعيدة و يتميز المجتمع الصناعى بعديد من الأهداف و الغايات و المعايير و القيم و من أهم تلك القيم استخدام الجانب العقلانى لتضخيم الجزاء الاقتصادى و تحقيق أكبر ربح ممكن و لما كانت التنظيمات البيروقراطية قد وجدت لتحقيق هذة الأهداف المادية فإن من الممكن شرح الأسباب التى أدت إلى قيام التنظيم البيروقراطى و بقائه فى ضوء تلك القيمة .
3 – التغير التكنولوجى : لقد كان لاستخدام التفكير العقلانى فى عمليات الإنتاج أثر كبير فى إحداث تغييرات هامة فى وحدات البناء الاجتماعى و فى تغيير البيئة المادية .
و قد كان التقديم التكنولوجى مصحوباً دائماً بحدوث تغييرات فى نظام تقسيم العمل الذى يعتبر فى ذاته خاصية أساسية من خصائص المجتمع الصناعى و لذا ينبغى النظر إلى التنظيم التكنولوجى و التنظيم الاجتماعى على أنهما جانبان أو مظهران لظاهرة واحدة فإذا حدث تغير فى أحد الجانبين حدث تغير فى الآخر و هذة التغيرات قد تؤدى إلى حدوث عمليات اجتماعية على جانب كبير من الأهمية من بينها التنافس و عدم الاستقرار الاجتماعى .
4 – الأهداف التنظيمية : يهتم علم الاجتماع الصناعى بدراسة السلوك فى المنظمات الكبيرة و هذة المنظمات يمكن دراستها إما بدراسة و تحليل التفاعلات الفردية بهدف التعرف على الأنماط التنظيمية المتفق عليها أو بدراسة الأنماط التنظيمية أولاً ثم ربط السلوك الفردى بها لمعرفة مدى تأثره بها . 
و يعطى ميللر و فورم أهمية أكبر للأهداف التنظيمية و يجعلان لها الأولوية على أهداف الأفراد و مآربهم الشخصية و ينبغى أن تساير الأهداف الفردية الأهداف التنظيمية بقدر الإمكان بحيث تسير أهداف الأفراد جنباً إلى جنب مع أهداف المنظمة حتى لا يحدث بينها تضارب أو صراع .
 5 – المركب التنظيمي : يتكون البناء الاجتماعى من المكاتب و المراكز و السلطات و المسئوليات و القواعد التى تحدد نمط السلوك المتوقع فخريطة التنظيم الرسمى للمنظمة مثلاً تحدد التوقعات الرسمية التى لا ترتبط بشخص بذاته و إنما ترتبط بأى فرد يمكن أن يشغل مركزاً فى المنظمة .
و يشير مفهوم المركب التنظيمي إلى بناء تنظيمي للمكاتب أو المراكز بحيث تقوم بينها علاقة وظيفية متبادلة.
و للقيام بعملية التحليل السوسيولوجى فإن من الضرورى اكتشاف كافة العلاقات الظاهرة و المستترة كمحاولة لفهمها و يمكن لأى دارس للخرائط التنظيمية التنبؤ بأنواع العلاقات التى تقوم بين مختلف المكاتب .
ثانيا : مدخل النسق الاجتماعي : 
يستخدم مفهوم النسق الاجتماعى ليشير إلى أنماط العلاقات الاجتماعية المتبادلة فى منظمات معينة و هذة الأنماط تنشأ نتيجة لوجود أفراد معينين يؤدون أدواراً اجتماعية معينة  .
و يختلف التحليل على هذا المستوى عن التحليل على المستوى البنائى فعلى مستوى النسق الاجتماعى ينبغى أن تؤخذ فى الاعتبار الدوافع التى تحرك فرداً معيناً ليستجيب لفرد آخر فى موقف اجتماعى معين و من الناحية المثالية ينبغى ألا نبدأ فى التحليل على مستوى النسق الاجتماعى إلا بعد الانتهاء من التحليل على المستوى البنائى .
و يلاحظ أن التحليل على هذا المستوى يضيف معلومات و تنبؤات أكثر بالنسبة للمواقف المختلفة فى المنظمة و يختتم ميللر و فورم عرضهما لأبعاد الدراسة بتأكيدهما على الأولوية التى ينبغى أن تعطى للجانب البنائى الوظيفي و يقولان : إن الأفراد فى المنظمة يسلكون سلوكاً متأثراً بالبناء الاجتماعى أولاً و بمواقفهم الشخصية ثانياً .
تعقيب : 
1) يتضح من العرض السابق للأبعاد النظرية الثلاثة أن الإطار الذى حدده " روثلز برجر وديكسون " يختلف إلى حد كبير عن الإطارين اللذين حددهما " اتزيونى " و " ميللر و فورم " فبينما يركز الإطار الأول على الجوانب النفسية الاجتماعية للعاملين فى المنشأة الصناعية , يركز الإطاران الأخيران على الجوانب البنائية للتنظيم الاجتماعى للصناعة .
2) و لا يخفى أن " روثلز برجر وديكسون " كانا متأثرين بالاتجاه الفكرى الذى تمثله مدرسة العلاقات الإنسانية و لذا فإن المآخذ التى توجه إلى الإطار الذى وضعاه هى نفسها المآخذ التى توجه إلى مدرسة العلاقات الإنسانية .
و من أهمها : التركيز على العواطف و المشاعر و السلوك غير الرشيد و المبالغة فى تقدير أثر العلاقات غير الرسمية فى تحليل ديناميات التنظيم الصناعى و الاعتقاد بوجود حالة من التوازن داخل المنشأة مع اغفال دراسة الآثار و العلاقات المتبادلة بين النسق الاجتماعى لتنظيم العمل و الظروف الاجتماعية و الاقتصادية فى المجتمع المحلى للصناعة و فى المجتمع بوجه عام .
و فى رأينا أن أى دراسة للصناعة ينبغى أن تركز على الخصائص البنائية للمنشأة الصناعية مع التأكيد على ما يقوم بين مختلف الوحدات البنائية من علاقات متبادلة يضاف إلى ذلك أن الدراسة المتكاملة للصناعة ينبغى أن تأخذ فى الاعتبار العلاقات المتبادلة بين البناء الاجتماعى للصناعة و بين كل من المجتمع المحلى و المجتمع العام على أساس أن التنظيم الصناعى لا يوجد فى فراغ و أن الفهم الصحيح لديناميات البناء التنظيمي و طابع الحياة الاجتماعية داخل تنظيمات العمل يتوقف على إدراكنا للإطار المجتمعى الذى يحيط بالتنظيم و القوى العديدة التى تربطه ببناء المجتمع .
و لذا فإننا نفصل استخدام الإطار الذى وضعه " ميللر و فورم " و نرى أنه الإطار الأنسب لتحليل الصناعة حيث إنه يركز على الجانب البنائى الوظيفي بما يتضمنه من عناصر هامة هى : التاريخ , و القيم , و التغير التكنولوجى , و الأهداف التنظيمية , و المركب التنظيمي كما أنه ينتقل من المجرد إلى المحسوس فيبدأ بتحليل التنظيم الاجتماعى و ينتقل الى تحليل العلاقات الشخصية المتبادلة ثم ينتهى بتحليل السلوك الفردى المحسوس مع الاهتمام بتوضيح التأثيرات التى تحدثها العوامل الديموجرافية و المجتمعية و الثقافية و الأيكولوجية فى التنظيم الصناعى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسئلة المحاضره الثالثه 
السؤال الاول : تحدثي / تحدث بالتفصيل عن علاقة علم الاجتماع الصناعي بعلم الاقتصاد والأنثروبولوجيا الاجتماعية ؟
أن لعلم الاجتماع الصناعي صلة وثيقة بكثير من التخصصات الاجتماعية و لذا فإن الفهم الصحيح لظواهره السائدة في البيئات الصناعية يحتاج إلى قدر كبير من الفتح الذهني حتى يتهيأ للباحثين في ميدان العلم فرصة الاستفادة بما يتوصل آلية المتخصصون في المجالات الأخرى من حقائق و نظريات .
1- علاقة علم الاجتماع الصناعي بعلم الاقتصاد:
علم الاقتصاد من أول العلوم التى اتجهت إلى دراسة البناء الاجتماعي للصناعة فهو يعنى بدراسة الصناعة من منظور اقتصادي بحت فيركز على المتغيرات الاقتصادية كالإنتاج و التداول و التوزيع  و الاستهلاك على أساس أن نظام الإنتاج الصناعي أو نظام التداول أو أي نظام اقتصادي آخر يختلف عن بقية النظم و الأنماط التى عرفت في مراحل تاريخية سابقة . 
و لعل من أهم العوامل التي دعت الباحثين إلى التركيز على دراسة المجتمعات البدائية أو المنعزلة رغبة الباحثين الحقليين في تطبيق المنهج البنائي الوظيفي في تحليلاتهم النظرية و يعتمد هذا المنهج على النظرة التكاملية الشاملة في دراسة المجتمع و هو يفرض على الباحث الذى يتوفر على دراسة نظام اجتماعي معين أن يأخذ في اعتباره كل العلاقات المعقدة التى تربط هذا النظام بغيره من النظم التى يتكون منها البناء الاجتماعي العام غير أن الأنثروبولوجيا الاجتماعية لم تستمر في ارتباطها التقليدي بدراسة المجتمعات البدائية أو المنعزلة أو حتى المجتمعات التقليدية فقد وسعت مجال الدراسات بحيث شملت دراسة الظواهر و المشكلات القائمة في المجتمعات الحضرية و الصناعية و قد اتجه عدد كبير من العلماء الشبان منذ الثلاثينيات من القرن الماضي إلى تطبيق مناهج و نظريات الأنثروبولوجيا الاجتماعية في دراسة مشكلات المجتمع الصناعي و كان لهم فضل كبير في الكشف عن العناصر التى يتألف منها النسق الاجتماعي للمصنع الحديث .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الثاني : (يري بعض العلماء أن علم الاجتماع الصناعي لا يقتصر على دراسة المصانع وحدها , و إنما ينصب على دراسة العلاقات الاجتماعية في المجال الاقتصادي بأكمله ) اشرحى / اشرحى العبارة السابقة في ضوء دراستك لميدان علم الاجتماع الصناعي ؟
وضعت تعريفات متعددة لعلم الاجتماع الصناعي و يرجع ذلك الى تشعب الموضوعات التى يعالجها العلم و تنوع اهتمامات الدراسين و الباحثين و اختلاف الابعاد و الزوايا التى ينظرون من خلالها الى الظواهر التى يتخذها العلم مجالا لدراسته و ميدانا لبحثه و تتفاوت تعريفات العلم في درجة شمولها و اتساعها فمنها ما يقصر ميدان الدراسة على المصانع دون غيرها من المؤسسات الانتاجية القائمة في المجتمع و يتمثل ذلك بشكل واضح بشكل واضح في التعريف الذى أورده " رينهارد بندكس " و الذى يعرف فيه علم الاجتماع الصناعي بأنه " العلم الذى يدرس مؤسسات العمل و ما يقوم فيها من جماعات و ما تشتمل علية من أدوار " .
يهتم علم الاجتماع الصناعي بدراسة العلاقات المتبادلة بين الصناعة و المجتمع المحلى و تظهر هذه العلاقة في عدد من المجالات أهمها ما يأتي : 
1- اعتماد الصناعة على القوى البشرية اللازمة للعمل في المنشآت الاقتصادية و هذه القوى البشرية قد تكون موجودة في المجتمع المحلى أو تفد إليه من بيئات أخرى قريبة و تشتمل القوى العاملة على فئات كثيرة من الإداريين و الفنيين و الكتابيين و العمال المهرة و نصف المهرة و غير المهرة .
2- تتأثر الصناعة بالظروف الأيكولوجية السائدة في المجتمعات المحلية فمعظم الصناعات تقوم في المناطق التى تتميز بسهولة المواصلات حتى يسهل نقل المواد الخام إلى المصانع من ناحية و نقل المنتجات الصناعية إلى الأسواق المختلفة من ناحية أخرى . 
ج -  يظهر التفاعل بين الصناعة و المجتمع المحلى في محاولة كل من أصحاب المصانع و العمال و بخاصة في المجتمعات الرأسمالية في فرض آرائه و اتجاهاته على المجتمع المحلى أما في الدول الاشتراكية فإن الدولة تحاول أن تنظم هذه العلاقة سواء بين أصحاب العمل و العمال أو بين هذه الفئات و المجتمعات المحلية التى يعيشون فيها. 
3 – العلاقة بين الصناعة و المجتمع العام :
يصاحب التصنيع في أي مجتمع من المجتمعات تغيرات في البناء الاجتماعي و تنشأ عنه أنماط اجتماعية مستحدثة و قيم اجتماعية جديدة و هذه الظواهر الجديدة تبدو في صورة آثار تترتب على التصنيع و لذا كانت دراسة تلك الآثار الاجتماعية أمراً له أهميته بالنسبة لعلم الاجتماع الصناعي . 
و إذا نظرنا إلى ما كتبه " يوجين شنيدر " في هذا الجانب نجده يعرض للعلاقة بين الصناعة و التدرج الاجتماعي و العلاقة بين الصناعة و الأقليات و العلاقة بينها و بين كل من الأسرة و الحكومة أما " ميللر و فورم " فإنهما يعرضان للآثار التى أحدثتها عملية التصنيع على الحكومة و التربية و الكنيسة و مؤسسات الرعاية و وسائل الاتصال الجمعي  .
المحاضره الرابعة ( نظم الانتاج الصناعي ) 

مقدمه :
عرفت المجتمعات الانسانيه منذ الثلث الاخير من القرن الثامن عشر نظام المصنع الحديث كشكل متطور من اشكال التنظيم الصناعي وقد عرف في انجلترا ثم ظهر في بلجيكا ومن بعد ذلك في فرنسا فألمانيا فالولايات المتحدة الامريكيه ثم انتشر بعد ذلك في اغلب دول العالم بدرجات مختلفة وسرعات متباينة .
ولم يكن هذا الشكل من اشكال التنظيم الصناعي اول ما عرفته البشرية فقد عرفت في العصور القديمه والوسطى وبداية العصر الحديث تنظيمات صناعية اخرى تباينت فيما بينها سواء من حيث بنائها او وظائفها او من حيث صلتها بمختلف التنظيمات التي تقوم بالمجتمع .
وقد حاول المفكرون الاجتماعيون وضع تصنيفات لنظم الانتاج الاقتصادي بعامه ولنظم الانتاج الصناعي بخاصة .
فأشار بعضهم الى ان البشرية اجتازت في تطورها الاقتصادي عده مراحل بدأت بمرحله اقتصاد الجمع : حيث كان الافراد يعتمدون على النشاط الزراعي او استئناس الحيوان او يعتمدون على تحويل الانتاج الطبيعي بطرق بسيطة ثم انتقلت الى مرحله الاقتصاد التحويلي المعقد .
من المفكرين من يميز بين خمس مراحل للإنتاج هي : 
مرحله الانتاج البدائي – مرحله العبودية ( الرق ) – مرحله الاقطاع – المرحله الرأسماليه – المرحله الاشتراكية .
اما بالنسبة لنظم الانتاج الصناعي بالذات فقد عرض شنيدر لثلاثة انواع :
بدأها بنظام الطوائف الحرفيه حيث كان العاملون في حرفه واحده ينضوون تحت لواء طائفة لها تنظيمها الداخلي وها وظائفها التي تختلف عن وظيفة النقابه في المجتمع الحديث .
ثم انتقل الى دراسة نظام الوسطاء الذي يعتمد اساسا على الممول الذي يتولى بنفسه شراء المواد الاوليه اللازمة للصناعة ويقوم بتوزيعها على الصناع في منازلهم ثم يجمعها منهم بعد الانتهاء من انتاجها ويتولى توزيعها على صغار التاجر او المستهلكين .
ثم عرض لنظام المصنع الحديث حيث يجتمع العمال في مكان واحد ويستبدلون الادوات بالآلات التي تنتقل ملكيتها الى صاحب العمل دون العمال . 
وعرض ميللر وفورم لثلاث مراحل مرت بها نظم الانتاج في الولايات المتحدة وغرب اوربا وهذه المراحل الثلاث هي :
مرحله ما قبل الصناعه .
ثم المرحله الصناعية المبكرة .
ثم مرحله نضوج الصناعه .
وقد اهتم الباحثان في عرضهما لهذه المراحل بإبراز خمسه جوانب مختلفة من جوانب الحياة الاجتماعية :
فالجانب الاول يتعلق بالبناء الاقتصادي .
فالجانب الثاني يتعلق بالقيم التقليديه التي تدعم النسق الاقتصادي وتحافظ على كيان المجتمع .
والجانب الثالث يتعلق بدراسة القوى الاجتماعية التي تعمل على تغيير كل من البناء الاقتصادي والمجتمع .
والجانب الرابع يتعلق بدراسة ردود الافعال بالنسبة لعمليات التغيير .
اما الجانب الخامس والأخير فيتعلق بالتناقضات القيميه والصراعات التنظيميه التي تنشأ في المواقف المتغيره.
وتفيد التصنيفات المختلفة لنظم الانتاج الاقتصادي والصناعي في تحليل التطورات التي مرت بها المجتمعات وفي توضيح وجهه نظر الباحث وفقا للإطار المرجعي الذي يتخذه اساسا للدراسة والتحليل .
قد رأينا ان نعرض في هذا المجال لأربعه نظم انتاجيه :
نظام الصناعه العائليه / نظام الطوائف الحرفيه / نظام الوسطاء / نظام المصنع الحديث .
على ان يشملنا تحليلنا لكل نظام على محاوله التعرف على العوامل والقوى التي كان لها دور في تشكيله ثم عرض لخصائصه البنائيه والوظيفية ثم تحديد للعوامل والظروف التي ساعدت على القضاء عليه .
اولا : نظام الصناعه العائليه :
الصناعه حرفه قديمه جدا ولكنها ظلت معظم عصور التاريخ قليله الاهميه وعلى نطاق متواضع جدا وقد بدأت في القرى حينما شعر الافراد بأنهم في حاجه الى بعض الصناعات الاوليه كالغزل والنسيج وأدوات الزراعه والصيد والسكاكين والاحذيه فكانوا يقومون بصناعه ما يحتاجون اليه في منازلهم معتمدين على ادوات بدائيه تدفعها قوه الانسان او قوه الحيوان .
وكان الهدف الاساسي من الصناعه العائليه هو تحقيق مبدأ الكفاية الذاتيه بمعنى ان الانتاج في تلك المرحله كان يتم بقصد الاستهلاك المباشر او لمقايضته في سوق القرية ذاتها او في القرى المجاوره .
وبمرور الزمن تخصصت كل عائله في صناعه معينه فظهرت عائلات يشتغل كل افرادها بالنجاره او الحداده او صناع معينه وكان افراد العائله جميعا يشتركون في العمل تحت اشراف رب الاسره الذي كان يمارس كافه السلطات ويتمتع بالطاعة والاحترام من جميع الاعضاء .
وكان تقسيم العمل اذا وجد يتم وفقا لاعتبارات بيولوجيه فقط كعامل الجنس او السن فكل من الرجل والمراه يقوم بالأعمال التي تتفق مع قواه الفيزيقيه كذلك الحال بالنسبة للشيوخ والشباب والأطفال .
وفي اوربا عرف نظام الصناعه العائليه منذ العصور القديمه وظل سائدا خلال العصور الوسطى اذ انه بعد قيام النظام الاقطاعي نشأ ما يعرف بنظام الضيعة المغلقه فكانت كل ضيعه تنتج كل ما يلزم لبقائها من مزروعات ومصنوعات وكان بعض سكان الضيعة يتخصصون في الصناعه اليدوية لإنتاج ما يلزم للسيد وحاشيته وكان الصناع يمتلكون ادوات الانتاج ويقومون بالعمل فلم يكن هناك فصل بين العمل وراس المال وكان العمل يعتمد على استخدام نفس الادوات البسيطة التي كانت معروفه منذ العصور القديمه .
ثانيا : نظام الطوائف الحرفيه :
بدأت الطوائف الحرفيه في الظهور في اوربا خلال القرنين التاسع والعاشر وبلغت اوجها في القرن الثالث عشر واستمر بعضها قائما حتى القرن التاسع كما ان بقاياها لا تزال قائمه حتى وقتنا الحاضر .
وقد ارتبط ظهورها بانتعاش المدن القديمه ونشأه المدن الجديدة التي توافد عليها كثير من التجار والحرفيين الهاربين من ضياع الاشراف وقد اشتغل هؤلاء بالتجار والصناعة وأصبحوا يزودون سكان المناطق الريفيه بما يحتاجون اليه من مصنوعات ويحصلون منهم على المنتجات الغذائية والمواد الاوليه اللازمة للصناعة .
وحينما اشتد ظلم الاقطاعين التمس الناس الحماية منهم في تكوين الجماعات والانتماء اليها ولم تكن الطوائف guilds  إلا واحده من بينها التمس الحرفيوون في تكوينها الحماية وتنظيم الصناعه .
والطائفة في مفهومها العلمي ( عبارة عن تنظيم يضم جميع العاملين في حرفه واحده كالنجارين والنساجين والحدادين وغيرهم ) وهي بهذا المعنى تختلف عن النقابه العماليه التي ارتبط ظهورها بنظام المصنع الحديث من حيث ان الطائفة تضم اصحاب العمل والعمال على حين ان النقابه وبخاصة في المجتمعات الراسماليه ترعى مصالح العمال وحدهم وتدافع عن قضاياهم وتقف من اصحاب العمل موقفا معارضا لوجود تناقضات اساسيه بين اصحاب العمل والعمال .
ويتركب البناء الاجتماعي الداخلي للطائفه من ثلاثة انواع من الاعضاء وهم :
1- المعلمون .
2- الصناع .
3- الصبيان .
فالمعلمون ھم الذین یدیرون و یتحكمون في نظام الطائفة غیر أن علاقتھم بعملیة الانتاج تختلف إلى حد كبیر عن علاقة المدیر أو صاحب المشروع بعملیة الانتاج في شكلھا الحدیث .
فلقد كان المعلم یمتلك محلھ أو ورشته و یستأجر الصناع الذین یشتغلون معه غیر أنه لم یكن بالضرورة مالكاً للأدوات التى یعملون بھا إذ كانت في غالب الاحیان ملكاً للصانع یحضرھا معه إلى مكان العمل .
یضاف الى ذلك أن المعلم كان یعمل مع الصناع جنباً إلى جنب و كان یفترض فیه أن یكون أكثرھم مھارة واوفرهم خبره و أعظمھم درایة بأصول الحرفة فھو لا یصل الى مركزه ولو من الناحيه النظريه عن طريق استثماره لراس مال معين او بواسطه التعيين وانما يتدر في سلم طويل من الكفاءه والخبره وطوال المران .
اما الصبي فكان يدخل في خدمه المعلم وهو فتى صغير ويلتزم بقضاء فتره تدريبيه التي تتراوح في المعتاد بين ثلاث سنوات وسبع لدى المعلم الى ان يصبح صانعا ماهرا ولم يكن يسمح للصانع بان يترك معلمه الا بعد الحصول على موافقه شيخ الحرفه والا اصبح من العسير عليه الحصول على عمل مناسب .
و كانت العلاقة بین المعلم و الصبى تتضمن حقوقاً وواجبات من كلا الطرفین : 
فالمعلم كان یلتزم بتلقین الصبى أصول الحرفة حتى یتمكن في مستقبل حیاته من أن یصبح صانعاً أو معلماً صاحب ورشة كما ك ان مسئولاً عن إیوائه و تربیتھ و تلقینھ آداب السلوك مثلما یفعل الأب مع أبنائه تماما .
و كان الصبى من ناحیته یلتزم بجملة واجبات أھمھا طاعة المعلم و ضبط النفس و الإخلاص و الأمانة و اتباع السلوك القویم و كان في كثیر من الأحیان لا یقدم على أمر ھام لم یخصه كالزواج إلا بعد الحصول على موافقة معلمه و ھكذا كانت العلاقة بین المعلم و الصبى و علاقة شخصیة وثیقة .
و حینما تنتھى فترة التدریب یصبح الصبى عاملاً بالیومیة و كان یلتزم بقضاء فترة معینة لدى المعلم لیعوضه عما بذله من جھد في تعلیمه و تدریبه كما كان في بعض المناطق یعمل لتفرة من الوقت عاملاً متجولاً و ینتقل بین معلمین مختلفین لیكسب خبرات متنوعة و مھارات شتى و كان الأمل الذى یراود الصانع باستمرارھ و أن یخلف معلمه أو یفتح ورشة خاصة به .
و من الناحیة الوظیفیة كانت الطائفة تقوم بكثیر من الاختصاصات والمھام ، نذكر أھمھا فیما یلي  :
1- تحديد عدد الافراد الذين يستطيعون ان يزاولوا مهنه معينه والذين في المدينه كما كانت تحدد يكون لهم بالتالي حق فتح ورشه عدد المعلمين والصناع والصبيان الذين يمكن استخدامهم .
2- تنظيم علاقات العمل بين المعلمين والصناع والصبيان وفض المنازعات التي تنشأ بينهم وكان ذلك يتم عن طريقه مجلس الطائفة الذي يتكون من الناحية النظريه من جميع افراد الطائفة وكان المجلس يجتمع مره كل سنه لوضع القواعد والتعليمات وتعيين الموظفين الذي يشرفون على تنفيذها وكانت تخول لهؤلاء الموظفين سلطه الفصل في المنازعات التي تنشأ بين اعضاء الطائفة .
٣ - تحديد أجور العاملین من أبناء الطائفة .
٤ - تحدید كمیة السلع التي یمكن إنتاجھا  .
٥ - تحدید ما یعرض من السلع في الأسواق  .
٦ - تحدید اسعار المنتجات .
٧ - تحدید الأرباح التى یحصل علیھا المعلمون  .
٨ -التحكم في تكنولوجیة العمل بمنع إدخال أي تجدیدات في وسائل الإنتاج فكان من الممنوع إجراء أي تعدیل في أدوات الصناعة او إدخال أي اختراع جدید لتحقیق المساواة بین المنتجین لكى لا یكون لأحدھم امتیاز على الاخرین .
و لكى یتحقق إشراف رؤساء ھذه الطوائف على الحرفیین بوسیلة فعالة كان معلمو الحرف یعملون في محلاتھم و أبوابھا و نوافذھا مفتوحة بل و یعملون في بعض الأحیان في الطریق و قد كان لك ل طائفة اختصاصھا الذى یجب أن یلتزم بھ جمیع الاعضاء إلى درجة أن صناع الأحذیة في فرنسا مثلاً لم یسمح لھم إلا بالقیام بصنع الاحذیة الجدیدة أما إصلاح الأحذیة القدیمة و الممزقة فكان ممنوعاً علیھم و لا یقوم به إلا المنتمون لطائفة الإسكافیة كما كانت ھذه الطوائف تنظم كل ظروف الصناعة تنظیماً دقیقاً محكماً إلى درجة أنھا كانت تحدد طول و عرض الأحجار التى تستعمل في بناء المنازل و بھذا أصبحت الطوائف الحرفیة تقف عقبة في سبیل التقدم التكنولوجي  .
و تشیر الدراسة التحلیلیة للعلاقات الاجتماعیة في محیط العمل إلى أن التخصص و تقسیم العمل بالمفھوم الحدیث لم یكن معروفاً في نظام الطوائف حیث كان الصانع یقوم بالعملیة الإنتاجیة بأكملھا یضاف إلى ذلك أن أعضاء الحرفة كانوا یستخدمون الأدوات في عملیة الإنتاج حیث إن الآلة في شكلھا المتطور لم تكن قد عرفت بعد و قد ترتب على ھذین العاملین عامل عدم تقسیم العملیة الإنتاجیة إلى جملة وحدات جزئیة و عامل الصناعة الیدویة أن أصبح العمل في الطائفة بعیداً عن التخصص و الرتابة و الآلیة .
و قد بدأ نظام الطوائف الحرفیة یفقد أھمیته في أوروبا خلال الق رن السادس عشر نتیجة لمجموعة من العوامل نذكر أھمھا فیما یلي :
١ – بعد أن كانت الطائفة أشبه ما تكون بالعائلة المتكاملة التى یقوم بین أعضائھا تآلف و ترابط و انسجام ظھ رت التناقضات الداخلیة بین المعلمین و الصناع .
و قد قوى تلك التناقضات و قوى المعلمین في وجه الصناع و اتخاذھم الإجراءات الكفیلة بمنعھم من الترقي في السلم الحرفي فكان ذلك سبباً في تذمر الصناع و انفصال بعضھم عن الطوائف التى ینتمون إلیھا و قیامھم بالعمل منفردین بعیداً عن رقابة الطائفة و ضوابطھا و نتیجة لزیادة حدة الصراع بین المعلمین و الصناع بدأت السلطات المحلیة تتدخل في المر لتفصل في المنازعات التى تنشأ بینھم بعد ان كان ذلك من اختصاص مجلس الطائفة .
و قد ادى ذلك إلى إضعاف سلطان الطائفة و فقدانھا الكثیر من استقلالھا .
٢ – لقیت الطوائف كثیراً من المنافسة من جانب بعض الجماعات التى كانت تشتغل بالإنتاج الصناعي كالحرفیین الریفین و رھب ان الأدیرة و الصناع المستقلین الذین لا ینتمون لأیة طائفة و قد استعانت تلك الجماعات بسلطة الدولة لإضعاف نفوذ الطوائف و الحد من سلطانھا و ظھر أثر ذلك فیما اتخذتھ الدولة و السلطات البلدیة من إجراءات للضغط على الطوائف .
و من أھم تلك الإجراءات تخفیض رسوم قبول الصبیان في عداد الصناع و جعل الفصل في المنازعات التى تنشأ بین أعضاء الطائفة من اختصاص السلطة القضائیة .
٣ – تجمعت الثروة بمضي الوقت  في أیدى معلمین قلائل فاتجھوا إلى الصناع الذین لا ینتمون إلى طوائف معینة لیحققوا مزیداً من الأرباح  كما انھم استغلوا نفوذھم في منع الأعضاء المعارضین من التصویت في مجلس الطائفة حتى یتسنى لھم اتخاذ القرارات التى تتمشى م ع صالحھم الخاص وترتب على تكدس الثروة في أیدى أفراد قلائل أن تحولت بعض الطوائف الحرفیة إلى طوائف للتجار .
٤ – حینما اتسع نطاق السوق الخارجیة زد الطلب على المنتجات الصناعیة و أصبح من الضروري الحصول على مواد خام من الخارج .
و لما كانت الطوائف الحرفیة بوضعھا القائم آنذاك لا تقوى على القیام بھذة المھمة فقد انتھز التجار الفرصة و قاموا بشراء المواد الخام و توزیعھا على الصناع في منازلھم ثم جمع الإنتاج و تصریفه في الأسواق و ھكذا وضع الأساس لنظام إنتاجي جدید عرف باسم نظام الوسطاء انتقلت فیھ السیطرة للممولین الذین أصبحت لھم الكلمة العلیا في عمليات الانتاج والتوزيع .
٥ -اعتمد الحرفیون في تصریف المنتجات و بیعھا في الأسواق الخارجیة على التجار الممولین و بعد أن كان الحرفي ینتج لمشترِ محدد أصبح ینتج لحساب التاجر الذى یتولى تصریف منتجاته و توزیعھا في الأسواق الداخلیة و الخارجیة و بذلك فقد الحرفي استقلاله و أصبح تابعاً للممول الذى زاد نفوذه و قوى مركزه الاقتصادي .
ثالثا : نظام الوسطاء :
ترتب على زیادة نفوذ التجار أن ظھر نظام إنتاجي جدید عرف بنظام الوسطاء و قد أطلقت علیه ھذه التسمیة حیث كان التجار یتولون بأنفسھم شراء المواد الأولیة اللازمة للصناعة و یقومون بتوزیعھا على الصناع في منازلهم ثم یجمعونھا منھم بعد الانتھاء من انتاجھا و یتولون توزیعھا على التجار الصغار او المستهلكين .
 و عرف أیضا بالنظام المنزلي حیث كان التجار یعتمدون على الصناع الذین یعملون في منازلھم بعیداً عن سیطرة الطائفة و رقابتھا أو على الریفین الذین یعیشون في القرى و یقومون إلى جانب عملھم الزراعي بالعم ل في صناعة معینة یمارسونھا في منازلھم بالاشتراك مع أفراد أسرھم لیواجھوا نفقات الحیاة التى كانت آخذة في الازدیاد و بذلك عادت الصناعة إلى المنزل و أصبحت العائلة وحدة الإنتاج الأساسیة في المجتمع و لكن في إطار نظام إنتاجي جدید یختلف عن الشكل الأول الذى كان شائعاً في المجتمعات التقلیدیة  .
و قد ظھرت البدایات الأولى لھذا النظام في القرن الثالث عشر في صناعة الصوف في بریطانیا غیر أنه بلغ ذروته فیما بین منتصف الق رن الخامس عشر و منتصف القرن الثامن عشر و یعنى ذلك أنھ قام إلى جانب كل من النظام الحرفي و نظام المصنع الحدیث . 
و یرى مؤرخو التاریخ الاقتصادي أن نظام الوسطاء یرتبط في وجوده بطبقة الرأسمالیة التجاریة التى وجدت عوامل نشأتھا في القرنین الخامس عشر و السادس عشر في ثلاث ثورات حقیقیة ھي الثورة التجاریة و الثورة التى حدثت في میدان الكشوف الجغرافیة و الثورة السیاسیة . 
فحینما بدأ الأمن یستتب تدریجیاً و بدأت طرق المواصلات تنتشر حقق التجار ثروات ضخمة غیرت من وضعھم الاقتصادي و من حالتھم الاجتماعیة و النفسیة و ساعد على ھذا ظھور فلسفة التجاریین التى حررت الأفراد من عقلیة القرون الوسطى و أمدت المجتمع بطریقة تفكیر جدیدة تسمح بالبحث عن الثروة و مھد ھذا التغیر لظھور الرأسمالیین الذین یبحثون عن أكبر ربح ممكن .
و قد ساعدت على الكشوف الجغرافیة التى حدثت في القرنین الخامس عشر و السادس عشر و بخاصة كشف العالم الجدید على فتح أسواق خارجیة اتجھت نحوھا المنتجات الأوروبیة و كان من نتیجة ذلك أن ازداد النشاط التجاري و أخذت الدول الكبرى تتنافس على استعمار المناق الجدیدة فأدى ذلك كله إلى تدفق سیل الذھب و الفضة إلى البلاد المستعمرة و ومدار التطور الاقتصادي الذى حدث . 
اتساع الأسواق و ارتفاع الأسعار و أصبح التاجر سلطان ذلك المعھد و تشیر الدراسة التحلیلیة لنظام الوسطاء إلى أن ثمة ظروف اً اجتماعیة و اقتصادیة ساعدت على ازدھار ذلك النظام . 
فصناعات تلك المرحلة لم تكن في حاجة إلى مكان فسیح و لا إلى قوة آلیة كبیرة فمعظم عملیات الإنتاج كان من الممكن القی ام بھا في حجرات صغیرة یضاف إلى ذلك أن ذلك النظام كان یتفق و رغبات العمال في التحرر من القیود التى یفرضھا عل یھم أصحاب رءوس الأموال كما أنھ یھیئ لزوجات العمال و أولادھم و فرصة الاشتراك في العمل الصناعي و بذلك یدعم الوضع الاقتصادي للأسرة و ترتفع مستویات الدخول الفردیة مع الحرص على .
التقالید الأسریة التى كانت سائدة في تلك الفترة فھو یسھل على المرأة بین وظیفتھا الاجتماعیة التقلیدیة وھي رعایة الأسرة و بین الوظیفة الانتظام في العمل دون الخروج إلى الأسواق البعیدة و بذلك یمكنھا أن تجمع الاجتماعیة المستحدثة و توفق بینھما .
و قد وجد التجار أیضاً أن ذلك النظام أغناھم إلى حین عن تشیید المصانع و صرف النفقات الإداریة  و أعفاھم یحقق لھم أرباحاً كبیرة و یعفیھم من التزامات متعددة و تكالیف باھظة فقد من المسئولیات القانونیة المتصلة بالتشریعات العمالیة و تنظیم بیئة العمل و التھرب من الضرائب المقررة . 
یضاف الى ذلك أنھم كانوا یستطیعون ال تحكم شیئاً في كميه الانتاج فإذا قل الطالب على سلعھم أوقفوا العمل دون أن یخسروا شيئا وبدون ان يتحملوا أي نفقات لا تعود عليهم بالفائدة .
 و قد حاول الوسطاء أن یحكموا سیطرتھم على الصناع  فاتجھوا إلى  اغراقهم في الديون حتى يظلوا خاضعین لھم و مضطرین الى تقدیم ما يطلب منهم في الوقت الذي يعينه الممول وبالأجر الذي يحدد وبعد ان كان الصانع مالكا لأدوات الإنتاج في ظل النظام الحرفي القدیم وجد نفسھ في ظل النظام الجدید مضطراً في بعض الاحیان إلى استئجار الأدوات من التاجر نفسه وبهذه الطريقه فقد الصانع حريته واستقلاله وتحول الى مجرد عامل أجیر .
و قد أوجد النظام الجدید طبقتین اجتماعیتین ترتبطان معاً بروابط رسمیة لھا طابع نفعى بحت .
فالتجار لا یعنیھم أن تقوم بینھم و بین المشتغلین لحسابھم روابط شخصیة أو علاقات أولیة و إنما یھمھم أن یقوم ھؤلاء بالإنتاج في أقصر وقت و بأقل أجر و ھكذا تحولت العلاقة العائلیة التى كانت تسود النظام الحرفي إلى علاقة عقدیة ذات طابع رسمي  .
و بمرور الوقت وجد الممولون أن نظام الإنتاج بصورته القائمة یضیع علیھم فرصاً كثیرة للكسب بعد أن اتسعت السوق التجاریة و زاد الطلب على المنتجات الصناعیة كما أنه كان من الصعب علیھم ضمان معدلات ثابتة للإنتاج لانشغال الصناع في أعمال أخرى یضاف إلى ذلك أن الممولین كانوا یقضون وقتاً طویلاً في الانتقال من منزل إلى آخر لتوزیع المواد الخام و جمع المصنوعات و لذا فكروا في نظام جدید یجمع العمال تحت سقف واحد و یجعلھم خاضعین لإشرافھم المباشر فاتجھوا إلى إنشاء المصانع الیدویة الصغیرة و جمعوا فیھا العمال و أمدوھم بكل عناصر الانتاج  .
و تعتبر الصناعة الیدویة الشكل الأعلى للإنتاج الصناعي في أوروبا منذ منتصف القرن السادس عشر حتى الثلث الاخیر من القرن الثامن عشر  وھي تمثل مرحلة انتقالیة بین الانتاج الحرفي و الصناعة الآلیة الكبیرة . 
فقد كانت تقترب من الحرفه إذا كان أساسھا ھو المحركات الیدویة كما كانت تقترب من الصناعة الآلیة الرأسمالیة باعتبارها شكلا من اشكال الانتاج الكبير القائم على استغلال الاجراء .
و قد ترتب على قیام الصناعة اليدوية :
١ -أن أصبحت أدوات الإنتاج ملكاً لصاحب العمل كما أصبح في نفس الوقت مالكاً للسلع المصنوعة التى ینتجھا مجموعة من العمال بعد أن كان ينتجها عامل واحد ايام الصناعه الحرفيه .
 ٢ -أدى تقسیم العمل داخل المصنع الیدوي على أن أصبح تدریب العامل الجزئي أسھل من تدریب العامل الكامل و أسرع منه فانخفضت الأجور التى یحصل علیھا العمال الجزئیون عما كان یحصل علیه الصانع الكامل من قبل .
٣ -كما أدى تقسیم العمل بما خلقة من عملیات لا تحتاج إلى تدریب كبیر إلى إدخال قوى جدیدة للعمل في الانتاج مما سمح بتشغیل الأطفال في بعض الاعمال .
 ٤ -یضاف إلى ذلك أن تقسیم العمل بالصورة الجدیدة أدى إلى فصل العملیات العقلیة عن العملی ات الیدویة . 
و بذلك أخذت الصناعة الیدویة نصیب العامل بالعجز فبعد أن كان صانع الحرفة الیدویة تنمو لدیه الخبرة بأمور العمل و بشئون الإدارة أصبحت ھذه الامور من اختصاص أفراد آخرین و قد أمكن بھذا الفصل خلق تعارض بین القائمین بالعمل الیدوي و العمل الفكري .
 و قد استمر نظام المصانع الیدویة قائما حتى حدثت الثورة الصناعیة الأولى في الثلث الأخیر من القرن الثامن عشر و التى بدأت في انجلترا ثم انتشرت منھا إلى بقیة البلدان الأوروبیة و بقیة أنحاء العالم و التى ترتب علیھا استخدام الآلة في الإنتاج على نطاق واسع  .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسئلة المحاضره الرابعة 
السؤال الاول : تحدث / تحدثي بالتفصيل عن نظام الصناعه العائليه كأحد نظم الانتاج الصناعي ؟
الصناعه حرفه قديمه جدا ولكنها ظلت معظم عصور التاريخ قليله الاهمية وعلى نطاق متواضع جدا وقد بدأت في القرى حينما شعر الافراد بأنهم في حاجه الى بعض الصناعات الاوليه كالغزل والنسيج وأدوات الزراعه والصيد والسكاكين والأحذية فكانوا يقومون بصناعه ما يحتاجون اليه في منازلهم معتمدين على ادوات بدائيه تدفعها قوه الانسان او قوه الحيوان .
وكان الهدف الاساسي من الصناعه العائليه هو تحقيق مبدأ الكفاية الذاتيه بمعنى ان الانتاج في تلك المرحله كان يتم بقصد الاستهلاك المباشر او لمقايضته في سوق القرية ذاتها او في القرى المجاوره .
وبمرور الزمن تخصصت كل عائله في صناعه معينه فظهرت عائلات يشتغل كل افرادها بالنجاره او الحداده او صناع معينه وكان افراد العائله جميعا يشتركون في العمل تحت اشراف رب الاسرة الذي كان يمارس كافه السلطات ويتمتع بالطاعة والاحترام من جميع الاعضاء .
وكان تقسيم العمل اذا وجد يتم وفقا لاعتبارات بيولوجيه فقط كعامل الجنس او السن فكل من الرجل والمراه يقوم بالاعمال التي تتفق مع قواه الفيزيقيه كذلك الحال بالنسبه للشيوخ والشباب والأطفال .
وفي اوربا عرف نظام الصناعه العائليه منذ العصور القديمه وظل سائدا خلال العصور الوسطى اذ انه بعد قيام النظام الاقطاعي نشأ ما يعرف بنظام الضيعة المغلقه فكانت كل ضيعه تنتج كل ما يلزم لبقائها من مزروعات ومصنوعات وكان بعض سكان الضيعة يتخصصون في الصناعه اليدوية لإنتاج ما يلزم للسيد وحاشيته وكان الصناع يمتلكون ادوات الانتاج ويقومون بالعمل فلم يكن هناك فصل بين العمل وراس المال وكان العمل يعتمد على استخدام نفس الادوات البسيطة التي كانت معروفه منذ العصور القديمه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الثاني : ( بدا نظام الطوائف الحرفيه يفقد اهميته في اوروبا خلال القرن السادس عشر ) اشرحي / اشرح العبارة السابقه بالتفصيل ؟
بدأت الطوائف الحرفيه في الظهور في اوربا خلال القرنين التاسع والعاشر وبلغت اوجها في القرن الثالث عشر واستمر بعضها قائما حتى القرن التاسع كما ان بقاياها لاتزال قائمه حتى وقتنا الحاضر .
وقد ارتبط ظهورها بانتعاش المدن القديمه ونشأه المدن الجديدة التي توافد عليها كثير من التجار والحرفيين الهاربين من ضياع الاشراف وقد اشتغل هؤلاء بالتجار والصناعة وأصبحوا يزودون سكان المناطق الريفيه بما يحتاجون اليه من مصنوعات ويحصلون منهم على المنتجات الغذائية والمواد الاوليه اللازمة للصناعة .
وحينما اشتد ظلم الاقطاعين التمس الناس الحماية منهم في تكوين الجماعات والانتماء اليها ولم تكن الطوائف guilds  إلا واحده من بينها التمس الحرفيون في تكوينها الحماية وتنظيم الصناعه .
والطائفة في مفهومها العلمي ( عبارة عن تنظيم يضم جميع العاملين في حرفه واحده كالنجارين والنساجين والحدادين وغيرهم ) وهي بهذا المعنى تختلف عن النقابه العماليه التي ارتبط ظهورها بنظام المصنع الحديث من حيث ان الطائفة تضم اصحاب العمل والعمال على حين ان النقابه وبخاصة في المجتمعات الراسماليه ترعى مصالح العمال وحدهم وتدافع عن قضاياهم وتقف من اصحاب العمل موقفا معارضا لوجود تناقضات اساسيه بين اصحاب العمل والعمال .
ويتركب البناء الاجتماعي الداخلي للطائفه من ثلاثة انواع من الاعضاء وهم :
1- المعلمون .
2- الصناع .
3- الصبيان .
فالمعلمون ھم الذین یدیرون و یتحكمون في نظام الطائفة غیر أن علاقتھم بعملیة الانتاج تختلف إلى حد كبیر عن علاقة المدیر أو صاحب المشروع بعملیة الانتاج في شكلھا الحدیث .
فلقد كان المعلم یمتلك محلھ أو ورشته و یستأجر الصناع الذین یشتغلون معه غیر أنه لم یكن بالضرورة مالكاً للأدوات التى یعملون بھا إذ كانت في غالب الاحیان ملكاً للصانع یحضرھا معه إلى مكان العمل .
یضاف الى ذلك أن المعلم كان یعمل مع الصناع جنباً إلى جنب و كان یفترض فیه أن یكون أكثرھم مھارة وأوفرهم خبره و أعظمھم درایة بأصول الحرفة فھو لا یصل الى مركزه ولو من الناحية النظريه عن طريق استثماره لراس مال معين او بواسطة التعيين وإنما يتدر في سلم طويل من الكفاءة والخبرة وطوال المران .
اما الصبي فكان يدخل في خدمه المعلم وهو فتى صغير ويلتزم بقضاء فتره تدريبيه التي تتراوح في المعتاد بين ثلاث سنوات وسبع لدى المعلم الى ان يصبح صانعا ماهرا ولم يكن يسمح للصانع بان يترك معلمه إلا بعد الحصول على موافقة شيخ الحرفه وإلا اصبح من العسير عليه الحصول على عمل مناسب .
و كانت العلاقة بین المعلم و الصبى تتضمن حقوقاً وواجبات من كلا الطرفین : 
فالمعلم كان یلتزم بتلقین الصبى أصول الحرفة حتى یتمكن في مستقبل حیاته من أن یصبح صانعاً أو معلماً صاحب ورشة كما ك ان مسئولاً عن إیوائه و تربیتھ و تلقینھ آداب السلوك مثلما یفعل الأب مع أبنائه تماما .
و كان الصبى من ناحیته یلتزم بجملة واجبات أھمھا طاعة المعلم و ضبط النفس و الإخلاص و الأمانة و اتباع السلوك القویم و كان في كثیر من الأحیان لا یقدم على أمر ھام لم یخصه كالزواج إلا بعد الحصول على موافقة معلمه و ھكذا كانت العلاقة بین المعلم و الصبى و علاقة شخصیة وثیقة .
و حینما تنتھى فترة التدریب یصبح الصبى عاملاً بالیومیة و كان یلتزم بقضاء فترة معینة لدى المعلم لیعوضه عما بذله من جھد في تعلیمه و تدریبه كما كان في بعض المناطق یعمل لتفرة من الوقت عاملاً متجولاً و ینتقل بین معلمین مختلفین لیكسب خبرات متنوعة و مھارات شتى و كان الأمل الذى یراود الصانع باستمرارھ و أن یخلف معلمه أو یفتح ورشة خاصة به .
و من الناحیة الوظیفیة كانت الطائفة تقوم بكثیر من الاختصاصات والمھام ، نذكر أھمھا فیما یلي  :
1- تحديد عدد الافراد الذين يستطيعون ان يزاولوا مهنه معينه والذين في المدينه كما كانت تحدد يكون لهم بالتالي حق فتح ورشه عدد المعلمين والصناع والصبيان الذين يمكن استخدامهم .
2- تنظيم علاقات العمل بين المعلمين والصناع والصبيان وفض المنازعات التي تنشأ بينهم وكان ذلك يتم عن طريقه مجلس الطائفة الذي يتكون من الناحية النظريه من جميع افراد الطائفة وكان المجلس يجتمع مره كل سنه لوضع القواعد والتعليمات وتعيين الموظفين الذي يشرفون على تنفيذها وكانت تخول لهؤلاء الموظفين سلطه الفصل في المنازعات التي تنشأ بين اعضاء الطائفة .
٣ – تحددي أجور العاملین من أبناء الطائفة .
٤ – تحدید كمیة السلع التي یمكن إنتاجھا  .
٥ – تحدید ما یعرض من السلع في الأسواق  .
٦ – تحدید اسعار المنتجات .
٧ - تحدید الأرباح التى یحصل علیھا المعلمون  .
٨ -التحكم في تكنولوجیة العمل بمنع إدخال أي تجدیدات في وسائل الإنتاج فكان من الممنوع إجراء أي تعدیل في أدوات الصناعة او إدخال أي اختراع جدید لتحقیق المساواة بین المنتجین لكى لا یكون لأحدھم امتیاز على الاخرین .
و لكى یتحقق إشراف رؤساء ھذه الطوائف على الحرفیین بوسیلة فعالة كان معلمو الحرف یعملون في محلاتھم و أبوابھا و نوافذھا مفتوحة بل و یعملون في بعض الأحیان في الطریق و قد كان لك ل طائفة اختصاصھا الذى یجب أن یلتزم بھ جمیع الاعضاء إلى درجة أن صناع الأحذیة في فرنسا مثلاً لم یسمح لھم إلا بالقیام بصنع الاحذیة الجدیدة أما إصلاح الأحذیة القدیمة و الممزقة فكان ممنوعاً علیھم و لا یقوم به إلا المنتمون لطائفة الإسكافیة كما كانت ھذه الطوائف تنظم كل ظروف الصناعة تنظیماً دقیقاً محكماً إلى درجة أنھا كانت تحدد طول و عرض الأحجار التى تستعمل في بناء المنازل و بھذا أصبحت الطوائف الحرفیة تقف عقبة في سبیل التقدم التكنولوجي  .
و تشیر الدراسة التحلیلیة للعلاقات الاجتماعیة في محیط العمل إلى أن التخصص و تقسیم العمل بالمفھوم الحدیث لم یكن معروفاً في نظام الطوائف حیث كان الصانع یقوم بالعملیة الإنتاجیة بأكملھا یضاف إلى ذلك أن أعضاء الحرفة كانوا یستخدمون الأدوات في عملیة الإنتاج حیث إن الآلة في شكلھا المتطور لم تكن قد عرفت بعد و قد ترتب على ھذین العاملین عامل عدم تقسیم العملیة الإنتاجیة إلى جملة وحدات جزئیة و عامل الصناعة الیدویة أن أصبح العمل في الطائفة بعیداً عن التخصص و الرتابة و الآلیة .
و قد بدأ نظام الطوائف الحرفیة یفقد أھمیت ھ في أوروبا خلال الق رن السادس عشر نتیجة لمجموعة من العوامل نذكر أھمھا فیما یلي :
١ – بعد أن كانت الطائفة أشبه ما تكون بالعائلة المتكاملة التى یقوم بین أعضائھا تآلف و ترابط و انسجام ظھ رت التناقضات الداخلیة بین المعلمین و الصناع .
و قد قوى تلك التناقضات و قوى المعلمین في وجه الصناع و اتخاذھم الإجراءات الكفیلة بمنعھم من الترقي في السلم الحرفي فكان ذلك سبباً في تذمر الصناع و انفصال بعضھم عن الطوائف التى ینتمون إلیھا و قیامھم بالعمل منفردین بعیداً عن رقابة الطائفة و ضوابطھا و نتیجة لزیادة حدة الصراع بین المعلمین و الصناع بدأت السلطات المحلیة تتدخل في المر لتفصل في المنازعات التى تنشأ بینھم بعد ان كان ذلك من اختصاص مجلس الطائفة .
و قد ادى ذلك إلى إضعاف سلطان الطائفة و فقدانھا الكثیر من استقلالھا .
٢ – لقیت الطوائف كثیراً من المنافسة من جانب بعض الجماعات التى كانت تشتغل بالإنتاج الصناعي كالحرفیین الریفین و رھب ان الأدیرة و الصناع المستقلین الذین لا ینتمون لأیة طائفة و قد استعانت تلك الجماعات بسلطة الدولة لإضعاف نفوذ الطوائف و الحد من سلطانھا و ظھر أثر ذلك فیما اتخذتھ الدولة و السلطات البلدیة من إجراءات للضغط على الطوائف .
و من أھم تلك الإجراءات تخفیض رسوم قبول الصبیان في عداد الصناع و جعل الفصل في المنازعات التى تنشأ ب ین أعضاء الطائفة من اختصاص السلطة القضائیة .
٣ – تجمعت الثروة بمضي الوقت  في أیدى معلمین قلائل فاتجھوا إلى الصناع الذین لا ینتمون إلى طوائف معینة لیحققوا مزیداً من الأرباح  كما انھم استغلوا نفوذھم في منع الأعضاء المعارضین من التصویت في مجلس الطائفة حتى یتسنى لھم اتخاذ القرارات التى تتمشى م ع صالحھم الخاص وترتب على تكدس الثروة في أیدى أفراد قلائل أن تحولت بعض الطوائف الحرفیة إلى طوائف للتجار .
٤ – حینما اتسع نطاق السوق الخارجیة زد الطلب على المنتجات الصناعیة و أصبح من الضروري الحصول على مواد خام من الخارج .
و لما كانت الطوائف الحرفیة بوضعھا القائم آنذاك لا تقوى على القیام بھذة المھمة فقد انتھز التجار الفرصة و قاموا بشراء المواد الخام و توزیعھا على الصناع في منازلھم ثم جمع الإنتاج و تصریفه في الأسواق و ھكذا وضع الأساس لنظام إنتاجي جدید عرف باسم نظام الوسطاء انتقلت فیھ السیطرة للممولین الذین أصبحت لھم الكلمة العلیا في عمليات الانتاج والتوزيع .
٥ -اعتمد الحرفیون في تصریف المنتجات و بیعھا في الأسواق الخارجیة على التجار الممولین و بعد أن كان الحرفي ینتج لمشترِ محدد أصبح ینتج لحساب التاجر الذى یتولى تصریف منتجاته و توزیعھا في الأسواق الداخلیة و الخارجیة و بذلك فقد الحرفي استقلاله و أصبح تابعاً للممول الذى زاد نفوذه و قوى مركزه الاقتصادي .
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